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ا یی سی متس تی ےی شش لس سم ويد ۴ رز زب ا ی ۳ج ی ا مشش 


الجزء العشرون 


لادا ۲ رصا و اہ ای | لله شور اما : اوه 9 ہی امن ا کرات وا رش 


3 ر 


ف 0 7 تن ل بی 2 غ أ سىس ع ار 


وان لہ من السماء فا یمه دای کات هم كيك أن تچوا عجر ومع لهم 


> و ور و م ع فرفر سے وام کر پر خر ام ١ر‏ حر س خیب حر ضر حر صرح ضر ورد ص۱س 


قوم عدون 520 امن جع ل الا رض قراراوجعل خللها | > نہلرا وجعل ها رواسی وجعل بين آلبحررن ار 


ور ےس ررس سس سا سر مر a SIS‏ عن تت جد از عر جر ے عر سرس صر لثم 0 


اک بلا كلهم ہت 6 امن جیب المضطر إا دعاہ ويكشف السوء وبجعلکر خلمآء 


جد د اه جد جو کر ر خر سس صس مر و ۴× 0 


الأرض اد قلیلاما بد د رون © امن بہدیکر فى طامدت البر درو رلا ان 


سے س ہے ہے مرھرےے ری 6 مم ہے ا نام ہی بے رح و جو ہی وو 


دی رحمتهء اه تم الله ما یرکون چې امن پہدڑا املق ثم ؛ بعيده, ومن برزف؟ من السما 


رارض اوه کے فل ہانوا برهلدكر إن کنتم 2 صلدقين GD‏ 


م مر مر مر و خر خر ص و فر ور 1 ےت مس رو کے هی ص ور ر و 


از ی ناسوت ولا رض التب 2 وما شعرون ان يبعثون © بل درل علمهم فى 


سج ص را سر 2 مور ے سے ۲ 


ره ة من مَك نام باون جع ولا کرو سكا ر باو انا سنالسخرحووي 


ہے مر ج ہے حص ہے ں ہم ای ری ا اہ ین 


7 مدا نوا باؤتامن قبل إن هلد آلا آسطیرآلاولین چ فل سيروا في الازض قانظروا گب 


22 ےو مرو رہم 226 کے ار زی حو وع و ۶ 


ی علقبة المج رمن 9 ولا حزن عم ولا نكن في ضبق يما بون ديت و يقولونَ م هلا الوعد 


إن حكنت صلدفین 50 قل عم أن کون رف لح بع دی ستعجلون وي ون ربك آذو فضل 


2 تھے صقر پوو 2 © روج ے مي مار م 2 الراك اي وس ویر 


ا ج سس بعلنوت. ي 


٠ 


سے 


کل سور 2ھ ے عاق مزر عر م و عر از 


اذ 5 مص علي بی ای یو ر و یق وإنەر هدى ورحمة 


بو پل 142 م سر پر ل سر بج عر 4 24 2ج عرص ی 


> ع مر 8 سے سے ھن جن‎ 7o25 


لاس ری را اه ذا ولو مدبرین 0 0ب-.-پ. 


و وہ مج و او 


مم 1 من یضیب GD‏ 


م ےس < ۸ میس مقر و مس گرب >> 4 ری رف ہے ور 9 2 ٠‏ ہے و ا 


۳-۳ 


سورة النمل 


محر سه ہے گر ار ان وی .عدم ہیں و قزر مر و چ و 2 ۳ 
یوم شر من کل امة فوجا تمن بگڏب بعاياننا فهم یوزعون © ادا جاء ۶و قال اکن تم بشایلتی بای 
ول نحيطوأ باعل اما دا كنم تعملون وي فقول علوم فا طسو قهم لا ينطقون ي 

ار روا أن جل الیل لی کی فبه والتبار مر إن فى الك با بلت موم : بوموت ® 

ویوم مخ فی آلصورقَز من فیآلسملوات‌ومن یلار ض الا فلا وک کرد حرین ۳ 
ررم وم رصو مر لم ر رکرر ص سركي عات 5 و ہی 1 هی موم گے 


وتر یآ بال تحسبهاجامدة وهی مرم آل حاب صنع اللہ ا مه کا ہہ ۴ خبير يمأ تفعلو نفعلون 


ور رر عم ous‏ مر مر ے سے عر بو سر مو اف نو کے E‏ وی تچ 


من جاء بألحسنة فله, خير من ا وهم من فزع یومذ ءامنون GD‏ ومت اء > بالسيئة فكبت وجوههم 


سس 


ری رو را ق این ریا 


فى الثار هل تجزون الا ما ٢‏ تم لور تق 
82 جو E‏ وو سے رر رر 


ف ره ابي تیاو ۶ مها و له کل و مث أن کون من متام 2ه 


ےاج و رمه و ۶ و 5 مہ رر دے۔ہ۔ ص چے عور ہے سے فك 23 م لم چم ب م0 ماد رهم ل ۳ وه 
وان امَلوا اَلَقر ٤ات‏ يف اتیب ومنضل فقل اما آنامن آلمنذرین تق وقل 
وت م رر م یت سے 


لله سير يك ا يانه ف تعرفونہا وماربك بقَفل کا نعماوت ي 


هذا الدرس ختام سورة النمل ؛ بعد استعراض حلقات من قصص موسى وداود وسلمان وصالح ولوط - 
یی اا سا ان سل عق الموزة قي تا ضوع . راس ينيدا انی عع اق رضم ي 
قصة تؤدي جانبا من جوانب الغرض الذي یعاخه سياق السورة كلها . 

وهو یبدا بالحمد لله ٠‏ وبالسلام على من اصطفاهم من عباده : مر ن الأنبیاء والرسل » ومنیم الذین ورد 
لصتم من قبل . فتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة . جولة و ی مشاهد الک کون و او از التفس .> 
و اطو اء الغیب .+ وق أغراظ الساعة ومشاهد القيامة : واعوال الح > ال يفوع ما من في السارات ومن في 
الأرض الا من شاء الله . 

x‏ ت 

في هذه الجولة يقفهم امام مشاهدات في صفحة الكون وني اطواء النفس : لا علکون إنکاروجودھا : ولا 
علکون تعليلها بغير التسلم بو جود الخالق الواحد المدبر القدير . 

ويتوالى عرض هذه الشاهدات ني إيقاعات مؤثرة . تأخذ علیہم اقطار الحجة ۰ واقطار الشاحر + وهويساهم 
اسئلة متلاحقة : من خلق السماوات و الارض ؟ ہی اتدل سپ السامساه لاتکا و دای قات پچ عن جعل 
الارض قرارا + وجعل خلاها اهارا : وجعل خا روامی + وجعل بق اید خا مر كرب ااقظر إذا 
دعاه و بکشف ا ء ۲ ےا تحعلکم خلماء الار ض ٰ۷ مو پیک فق طللدانت الر والبحر” ؟ من يرسل الریاح بشر ا 


۹ ۲ ١“ 


۲٤ 


الجزء العشرون 


بین يدي رحمته ؟ من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ من پرزقکم من السماء والارض ؟ وني کل مرة يقرعهم : أ إله 
مع الله ؟ وهم لا علكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا علکون أن يقولوا : إن اف مع الله بفعل من هذا كله 
شيئاً + وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله ! 

وعقب هذه الایقاعات القوية الي تقتحم القلوب ء لانها إيقاعات كونية علا صفحة الوجود من حوهم ء او 
إيقاعات وجدانية يحسو نہا في قلو بهم .. یستعرض تكذيبهم بالآخرة ؛ و تخبطهم في أمرها » ويعقب عليه بتو جيه 
قلو مهم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون . 

رجا من هذا إلى عر عن هود اتشر وما یه من غر ئن ضس أ سو 
الارض + ٹم يرمعم إلى مشهد اخدگر . وکاتھا ييرظوهم هرا ويرجها رجا .. 

وف نہایة ا حولة مجيء الختام آشبه بالاإیقاع الأخير عميقاً رهيباً .. ينفض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يده من آمر الشرکین ا مستہز ثين بالوعيد ء الکذبین بالآخرة » وقد وجه قلوبهم إلى مشاهد الکون و أهوال الحشرء 
وعو اقب الطائعین و العصاة - ويتر کهم إلى مصير هم الذي شتارون ؛ ويحدد منبجه ووسیلته ولن شاء ان حتار : 

وڑھا امرنت ان اھ رنب هد البلدة الذي حرمها وله کل تید وامرت أن | کون من امس وت اتو 
القر ان . من اهتدی فا تھا ېتدي لنفسه » ومن ضل فقل : إنھا آنا من النذرین » . 

ني بيش ایال کیا بدا بحبد ال اللي ماعل اعد ران ؟ دكا إل اقم 29 : یر عل 
أعمالهم ما ظهر منها وما بطن : 

« وقل : الحمد لله . سير يكم اياته فتعر فو نہا . وما ربك بغافل عما تعملون » .. 

وحم السورة بهذا الإیقاع المؤثر العميق . 


« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی . آ لله خیرام ما يشركون ؟ » . 

یأمر اللہ رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول الکلمة الي تليق أن یفتتح بها المؤمن حدیثه و دعوته و جداله : 
وان محتمه كذلك : « قل : الحمد لله » . . الستحق للحمد من عباده على الائه » وي اوها هدايتهم إليه » وال 
طر یقه الذي تاره ؛ ومنبجه الذي بر ضاه . « وسلام على عباده الذين اصطفی » لحمل رسالته و تبلیغ دعوته › 
وبیان مپجه . 

وبعد هذا الافتتاح يأخذ ني توقیعاته على القلوب النکرة لایات اللہ » مبتدثاً بسؤال لا بحتمل الا إجابة 
واحدة » بستنکر به ان پش رکوا بالله هذه الآلحة الدعاة : 

« اللہ خير ام ما يشركون ؟ » . 

وما پشرکون أصنام وأوثان » أو ملائكة وجن ‏ أو خلق من خلق الله على أية حال » لا يرتقي أن یکون 
شیا بالق - سات فلا عل أن كرون حيرا ديه . ولا خطر جل قب عاقل أن بعقد مقار او ھی از ك اومن 
ثم یبدو هذا السئ ال بهذه الصيغة وکانه بكم محض » وتوبيخ صرف » لأنه غير قابل أن يوجه على سبیل امد » 
او ان يطلب عنه جواب ۲ 

ومن ثم يعدل عنه إلى سوال آخرء مستمد من واقع هذا الکون حوشم » ومن مشاهده الي یرو نها باعینهم : 


۲۵ ۵ 


سور النمل 


١‏ ام من خلق السماوات و الارض ۰ وأنزل لکم من السماء ماء » فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماکان لکم أن 
تشتو آشجرعا هع اھ٢‏ بل هم قوم يعدلونة ١‏ . 

و السیاوات والارض حقيقة قائمة لا علك احد انکار وجودها » ولا علك كذلك أن بدعی أن هذه الآلهة 
المدعاة خلقتها .. وهي أصنام أوأوثان » أوملائكة وشیاطین » أوشمس أوقمر .. فالبداهة تصرخ في وجه هذا 
الادعاء . وم يكن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قاء بنفسه » مخلوق بذاته » كما وجد من يدعي مثل 
هذا الادعاء التبافت ني القرون الأخيرة ! فكان جر د التذكير بو جود السماوات والأرض » والتوجيه إلى التفكير 
فيمن خلقها » كفيلاً بإلزام الحجة ۰ ودحض الشرك » وإفحام المشركين . وما یز ال هذا السؤال قائماً فإن خلق 
السماوات والارض على هذا النحوالذي يبدو فيه القصد . ويتضح فيه التدبير » ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا 
عکن أن يكون فلتة ولا مصادفة » ملج : بذاته إلى الإقرار بوجود الخالق الواحد > الذي تتضح وحدانيته 
باثاره . ناطق بأن هناك تصمماً واحداً متناسقاً لهذا موشر کي ا ہس . فا يف آله 
صادر عن إرادة واحدة غير متعددة . إرادة قاصدة لا يفو ها القصد في الكبير ولا بي الصغير 

« أم من خلق السماوات والأرض » .. « وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ما كان لكم 
ان تنبتوا شجرها ؟ ) . 

والاء النازل من السیاء حقيقة کذلك مشهودة بستحیل انکارها » ویتعذر تعلیلها بخن الاقر ار مخالق مدبر : 
فطر السماو ات و الارض وفق هذا الناموس الذي يسمح بتزول الطر »> بہذا القدر » الذي توجد به الحياة » على 
النحوالذي وجدت به ؛ فا یکن أن یقع هذا كله مصادفة » وان تتوافق الصادفات بهذا الٹر تیب الدقيق » و بهذا 
التقدیر الضبوط . النظور فیه ال حاجة الاجا و بخاصة الانسان . هذا التخصیص الذي يعبر عنه القر آن الکریم 
بقوله : « وانزل لکم ... » والقران یوجه القلوب والابصار ای الآثار الحيية لهذا الاء النزل للناس وفق حاجة 
حیاتہم ؛ منظورا فيه إلى و جودهم وحاجاهم وضرورانهم . يوجه القلوب و الا بصار ای تلك الاثار الحية القائمة 
حيالهم وهم عا غافلون : 

)۸ فانتنا به حدائق دات ہحة ٢‏ . 

خدائق ہا تخب 8 نز ملاظ رمع بر وتظر الصاق وسٹ گی اللي الہ والقاط واو وتام عق 
اليجة واجمال الناضر الحي الذي يبعا كفيل بإحياء القلوب . وتقير آثاز الإبداع في الحداتق ق كفيل بتمجيد الصانع 
الذي أبدع هذا ال حمال العجیب . وان تلوین زهرة و احدة وتنسیقها لیعجز عنه أعظم ر رجال الفنون من البشر . 

وان وان تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظ الوریقات في الرهرة الو احدة ور داص ردو کیا ری القن 
في القديم والحديث . فضلاً على معجزة الحياة النامية في الشجر- وهي السر الا كبر الذي يعجز عن فهمه البشر- : 
١‏ ما کان لکم أن تنبتوا فجرها » وس اة کان وما یزال طا ل الناس . سواء اکان في بات أم في 
لحیوان ام ہی الانسان . شا علك احد حتی اللحظة ان يقول : كيف جاءعت هذه الحياة » ولا كيف تلبست 
بتلك الخلائق من نبات اوحیوان اوانسان . ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدروراء هذا الکون النظور . 

وعندما بصل في هذه الوقفة آمام الحياة النامية في الحدائق الببيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحريك التأمل 
والتفکیر » یہجم علیہم بسوال : 

) اإله مع الله ؟ ) . . 

ولا مجال لمثل هذا الادعاء ؛ ولا مفر من الإقراروالإذعان .. وعندئذ يبدوموقف القوم عجيباً » وهم يسوون 


یھ 


الجز ء العشرون 


افتہم الدعاة باللہ » فیعبدو نها عبادة الله : « بل هم قوم یعدلون ‏ . 

ویعدلون . إما أن یکون معناها يسوون . اي یسوون ال تہم بالله في العبادة . واما أن یکون معناها : بحیدون . 
اي بحیدون عن الحق الواضح البین . باشر ال احد مع اللہ في العبادة ؛ وهووحده الخالق الذي لم يشاركه احد 
في الخلق . وكلا الامرین تصرف عجیب لا یلیق ! 

ثم ینتقل بهم إلى حقيقة كونية آخری + یواجههم بها كما و اجههم بحقيقة الخلق الاول : 

) ام من جعل الارض قرارا > وجعل خلاضا اهارا : وجعل فا رو اسي وجعل بين البحرین حاجز | ؟ 8 

لقد كانت الحقيقة الكونية الأولى هي حقيقة خلق السیاوات والأرض . اما هذه فهی الهيئة الى خلق عليه 
الا رقی . لله جا ار ا اقسياة ۽ سر 8 فلا ماف جک تع وستتا السلا وت ك وک تفر 
وضعها من الشمس والقمر ؛ أوتغير شکلها ء اوتغیر حجمها : أوتغیرت عناصرها والعناصر المحيطة في ابو با 
او ققرت برعلا سورگا حول ها + اومرعة مورا حول القن اور تور3 الق خرف .... إلى آخر 
هذه اللابسات الكثيرة التي لا ,عکن أن تم مصادفة > وان تتناسق كلها هذا التناسق .. لو تغیر شيء من هذا كله 
ادن تغبير ؛ لا كانت الارض قرارا صالحا للحياة . 

ور با أن الخاطتین إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى : « أم من جعل الأرض قراراً ؟ » کل هذه 
العجائب . ولكنهم كانوا يرون الارض مستقراً صالخاً للحياة على وجه الإجمال ؛ ولا يملكون أن يدعوا أن 
احدا من افتهم كان له شرك في خلق الارض على هذا النوال . وهذا يكفي . ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحا 
للاجيال ؛ وكلما اتسع علم البشرادركوا شيئا من معناه الضخم التجدد على توالي الاجیال . و تلك معجزة القران 
في خطابه لجميع العقول » على توالي الازمان ! 
١‏ أم من جعل الأرض قراراً . وجعل خلاها أنباراً ۱۶ . 

وال نبار في الارض‌هي شرابين الحياة : وهي تنتشر فیہا إلى الشرق وإلى الغرب » وإلى الشمال وإلى الجنوب ء 
تحمل معها الخصب والحياة والنماء . والأنهار تتکون من تجمع مياه الأمطار وجریانہا وفق طبيعة الأرض . 
والله الذي خلق هذا الكون هوالذي قدر فی تصميمه إمكان تكون السحب » ونزول الطر » وجريان الأنہار . 
وما علك احد أن یقول : ان أحداً سوی الخالق الدبر قد شارك قي علق هذا الکون عل هذا النحو ؛ و جریان 
الا نهار حقيقة و اقعة يراها الشرکون . فن ذا آوجد هذه الحقيقة ؟ « أإله مع الله ؟ » . 

( وجعل ها رواسي » ۱ 

والرواسی : ا جحبال . وهي ثابتة مستقرة على الارض . وهي ني الغالب منابع الانہار ‏ بحيك ري متها میاه 
الامطارإ ی الوديان ؛ وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم ا حبال العالية بعنف وقوة . 

والرواسي الثابتة تقابل الانهار ا حاریة في المشہد الكوني الذي بعرضه القرآن هنا والتقابل التصويري ملحوظ 
في التعبير القرآني . وهذا واحد منه . لذلك یذ کر الرواسی بعد الا هار . 

« وجعل بین البحرين حاجزاً » . 

البحر اللح الاجاج ؛ وار العذب الفر ات . سماهما بحرين على سبيل التغلیب من حيث مادنهما الشتر که و هي. 
ا ماء . و الحاجز بي الغالب هوالحاجز الطبیعی » الذي یجعل البحرلا يفيض على الہر فیفسده . اد ان مستوی سطح 
انہر أعلى من مستوی سطح البحر . وهذا ما يحجز بینہما مع أن الا بار تصب في البحار » ولکن مجری اهر یبقی 


۳۷ 


سورة النمل 


سای ری اي ای موز دبیم سطح الہ بر ایی اسای لوق هذا السا 
بسو یر سس مس رورس ریت7 لق 

من فعل هذا كله ؟ من ؟ ہ االه مع الله ؟ » . 

وما علك احد أن يدض هذه الدغوی , ووحدة التصمیم امامه یرہ عل الاعتر اف بوحدة الخالق. . 
اکثر هم لا يعلمون . 

ویذ کر العلم هنا لان هذه ا لحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملى الصنعة فيا والتنسیق ۰ وتدبر السنة فيها 
وم رس ولات ترفو فق أل ورة كلها على العلم (کما ذ کرنا في تلخیص السورة في الجزء الاضي ) . 

تم ینتفل بهم من مشاحد الکو ن إلى حاحبة انفسھم : 

. » أم من يجيب الضطرإذا دعاه ویکشف السوء ء و جعلکم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما تذ كرون‎ ٣ 
. فیلمس وجدانہم وهو ید کرهم بحوالج انفسهم : وواقع احوا حم‎ 

فالضطر في لحظات الکر بة والضیق لا جد له ملجا الا الله يدعوه لیکشف عنه الضر و السوء ذلك حين تضیق 
الحلقة ؛ و تشتد الخنقه : وتتخادل القوی > وتتهاوی الاستاد + وبتظر الانسبان حو الیه فیجد شه جر دا من 
وسائل النصرة واسساب الخلااص . لا قوته > ولا قوة 2 الار ض تلحده . وكل ما كان بعده لساعة سی قل 
زاغ عنه أو تخلی ؛ وکل من كان يرجوه للكربة قد تنكر له او تولی .. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجا إلى 
القوة الوحيدة الي لك القرث. والتجدة ‏ وزتت الالساة إل الله وارخان قد تيه من قبل أى ساعات انر شاه 
فهو الذي بحيب المضظر اذا دعاه . هوو حده دون سواہ . يبه ويكشف عله السوء + ویردہ إلى الامن والسلامة > 
وینجه من الضقة الاحذة بالخناق . 

و الناس بغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات ار خاء . وفتر ات الغفلة . يغفلون عنها فيلتمسون القوة و النص 
اقسا ق قران زج رای ا شود یرسرس ور مو سا 

بی فی۔ سی دس مور سو SS‏ 
الى ساقها من قبل ,.حقاتق خلق السیاوات والارض > وانز ال الاد من السماء » وانبات الحدائق البپيجة » و جعل 
الار ض قراو > والجبال رواسي 6 و اجر اء الانبار : و الحاجز بين البحر ين . فالتحاء الضطر الى الله » و استحانة 
ال له دون سواه حقيفة کهذه الحقائق . هذه تی الافاق وتاك ى الانفس سواء بسواء . 

و عصي في لس مشاعر هم ما هوواقع في حیاتہم : « و يجعلكم خلفاء الارض ‏ .. 

من مجعل الناس خلفاء الار ض ۴ اليس هو الله الذي استخلف جنسهم ي الارض اولا . ثم جعلهم قرنا بعد 
ید دن راس ارت رف تور ہد سی 

الس هو اللہ الذي فطر هم و فق الت امیس | لی تسمح بوجودهم ي هذه الار ذ ض ۰ وزودهم بالطاقات 
وا ات الي تقدرهم على الخلافة فنا 83001 هذه المهمة الضخمة الکبر ی . النوامیس الي محعل 
الارض هم قر ارا ؛ واي تنظم الكو ن كله متناسقا بعضه مع بعض بحيث تیا للار ض تلك الوافقات والظروف 


۲/۸ 


الجزء العشرون 


الساعدة للحياة . ولو اختل شرط واحد من الشروط الكثيرة التوافرة في تصمیم هذا الوجود وتنسیقه لاصبح 
وجود الحياة على هذه لاقي حا 

وأغر !لیس هراك الذي قدراثرت رالصاة + وامعطلی جلا جل + ول عاع ارارق اضاقت الارخن 
بهم وبالاخرین 4 ولارطا یت و الحضارة والتفکر ؛ لان تجدد الاجبال هو الذي يسمح بتجدد الافكار 
و التجار تب و الحاه لات > و محدد اعاط الحباة 3 بغیر تصادم بين القدامی و الحدین الا ٤‏ عام الفكر و الشعو ر . 
فأما لوكان القدامی احیاء لتضخم التصادم والاعتر اض ! ولتعطل موکب الحياة الندفع إلى الامام ! 

انہا كلها حقائق في الانفس کتلك الحقائق في الافاق . فن الذي حقق وجودها وانشاها ؟ من ؟ 

« أإله مع الله ؟ » . 

إنهم لینسون ویغفلون . هذه الحقائق کامنة في اعماق اللفوس ۰ مشهردة في واقع الحياة : 

و فلبلا ما قد كرون و ۲ 

و لو تذ کر الانسان و تدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولاً بالله صلة الفطرة الأولى . ولا غفل عن ربه > ولا 
اشر ك به احدا . 

ثم بمضي السیاق إلى بعض الحقائق الأخرى المثلة في حیاة الناس و نشاطهم على هذا الکوکب ء و مشاهدانهم 
الل لا تبكر * 

« ام من یہدیکم في ظلمات ابر والبحر » ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ اإله مع اللہ ؟ تعالى الله 
عما يشركون ! » . 
والناس - ومنهم المخاطبون اول مرة بهذا القران ‏ يسلكون فجاج البر والبحر في اسفارهم ؛ ورون 
اسر ار الہر والبحر بي مجار بهم .. و مبتدود .. شن یہد هم ؟ من اودع کیا ہم تلك القوی المدركة ؟ من أقدرهم 
على الاهتداء بالنجوم وبالالات ونام ؟ من وصل خطر مهم بفطرة هذا الکون » وطاقانہم باسر ارہ © من 
جعل لاذانہم تلك القدرة على التقاط الاصوات . ولعیونہم تلك القدرة على التقاط الاضواء ؟ ولحواسهم تلك 
القدرة على التقاط الحسوسات ؟ ثم جعل لهم تلك الطاقة الد رکه المسماة تالعقل اوالقلب للانتفاع بکل الدرکات ؛ 
و جمیم ارت الحو اس والالحامات ؟ 

من ؟ اإله مع الله ؟ 

« ومن يرسل الرياح بشراً بین يدي رحمته ؟ ؛ : 

والریاح » مهما قيل ي أسبابها الفلكية والجغرافية : تابعة للتصمم الکو ني الأول » الذي يسمح بجریانہا 
على النحو الذي نجري به » حاملة السحب من مكان إلى مكان » مبشرة بالمطر الذي تتجلل فيه رحمة الله » وهو 
ست آلا : 

فن الذي فطر هذا الكون على خلقته ۰ فارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ من ؟ 

« أإله مع الله ؟ » .. « تعالى الله عما یش رکون ! » . ۱ 

و کم هذه الا بقاعات سو ال عن خلقہم واعاد هم ورزفهم من السعاء والارض 4 مع التحدي و الا فحام 


)۱( پراجع تفسير قوله تعالى ۰ ١‏ وخلق کل شيء فقدره تقدیرا » في سورة الفرقان . جزء ١4‏ ص ۲۹۸ . 


۳۵۹ 


سورة النمل 


١‏ ام من یبدا الخلق ٹم يعيده : ومن پر زقکم 5 السياء و الارن ؟ أله مع اللہ ؟ قل : ھاتوا بر هانکم ان 
کنے صادقين گے 

وبلء الخلق حميقة واقعة لا تملك احد انکارها 29 عکن احدا تعلیلها بعر و حود الله و وحدانته . و حوده 
وجرد الگ رق مل + للوق ارت جر دہ و وقد جات بالكل ااتطقی کل سار له تلل وجو ها ارق 
عل هذا الو اللا یظهر فيه التدبیر و القصد يقير الاقر ار بوجود ال وو حدانیته لان آثار صنعتة ملجة للاقر ار 
بو حد انیته ۱ فعلیہا آثار التقدیر الو احد 4 والتدبير الو احد ٦‏ وفہا من التناسق الطلق ما جرم بالار ادة الو احدة 
اند اموس ار سيد 

فاما اعادة الخ ق فهده الى | كانوا نجادلون فما وا رون : ولک الا قر ار ببدء الخلق على هذا الہ اتحو اي يلون 

فيه امد د پر واتدییر وس نے سس وس صقن باعادة اخ او راس می عا ل اعماہم 
بیس رفتص. هی أن ت سی سو مالس ودرا را لا کی با .نید 
من التصدیق بحاة ب أخرى بت فیا اق والكمال... أما اتا رم في هل الارض ذلك التسیق الطلق 
بين العمل والحزاء ؟ فذلك متر وك لحجة صاحب الخلق والتدير . وهو سوا ل لا جوز تو هيه لگن اباك نع اعل 
بصنعته . و سر الصنعة عند الصانم . وهوغیب من غيبه الذي لم يطلع عليه احدا ! 

ومن هذا التلازم بین الاإقرار عبدیء الحياة و الاقر ار معیدھا یسا مم ذلك السوّ ال : ۱ ام من يبدأ الخلق نم 
بعنده © ۷ ے و االه مم الله © 4 , 
58 8 تا 

والرزف من السماء والارض متصل بالبدء والإعادة سواء . ورزق العباد من الارض يتمثل ي صور شتى 
اظهر ها الشات و الحه ان 1 و الاء و اضو اء 4 للطعام والشر اب و الاستتشاق 1 اوها کنوز الارض من معادن 
وفلز ات ؛ و کته وز البحر من طعام وزينة . وما القوی العجيبة من تقاط ےکی ناه + وفرع اک ي لا بعلمها 
بعك الا الله + ویکشف خن شیم ا لعباده انا بعد آن . 

واما رزقهم من ا اء فلهم منه ثي الحياة الدنيا : الضوء والح ر ارة و الطر و ساثر ما پیسم ه الله شم من القوی 
والطاقات حوفي کد ي اھر و ظا الله الذي يقسمه لهم وهو من السیاء مدل ولا العتوی ء الذي یٹر ود کر ا 
ف الفر ان والسنة 0 وهو معی 6 والاستعلاء 
و الاعادة Ni.‏ زی i‏ يدب واي ای بو | عليه العباد ببسيس ی 
ي الاخرة على عملهم وتصرفهم في هذا الر؛ زف الدى بي اعطوه في الدنيا .. وعلاقة رز ف السماء بالبدء واضحة 
فهو ني الدنيا للحياة » وهو في الاحرة للجزاء .. وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القراني العجيب 

والبدء والاعادة حقيقة . والرزق من السماء والأرض حقيقة . ولکنهم يغفلون عن هذه الحقائق ۰ فيردهم القران 
إلیہا في تحد وإفحام : 

« أإله مع الله ؟ » .. « قل : هاتوا برهانكم ان کنتم صادقین » . 

وإنہم ليعجزون عن البرهان » كما يعجز عنه من يحاوله حتی الآن . وهذه طريقة القران فی الجدل عن 
العقيدة . یستخدم مشاهد الکون و حقائق النفس ٠‏ ہیس ا ن کله اطاراً للمتطق الذي بأخذ به القلوب ؛ 
ویوقظ به الفطرة و یجلوها لتحکم سکیا الواضح الواصل البسیط ۲ ویستجیش يه الشاعروالوجذانات تا هو 


۳۹۹۰ 


الجز ء العشر ون 


م رکوز فیها من الحقائق الي تغشيها الغفلة والنسیان » ويحجبها اححود والکفران .. ویصل بهذا النطق إلى تقریر 
الحقائق العميقة الثابتة ي تصمیم الکو ن واغوار النفس ؛ والي لا تقبل المراء الذي شود اليه النطق الذهي 
- 4 3 

و بعد هذه الحو لة في الافاق وي انفسهم لاثبات الوحدانية ونفي الشرك . يأخذ معهم ي جولة آخری عن 
الغیب المستور الذي لا يعلمه الا الخالق الواحد المدير » وعن الاخرة وهي غيب من غيب الله ¿ شهد المنطق 
والبداهة والفظرة يضرورته + ويعجر الودراك والعل البشري عن تحديد موعده : 
سس ہراپ سو وس یلوا ا و و برای ا 

/ > اس 7 قخ رو رش سے کسر سا : 
ب ا ؤس ياهب اہو سر بارع امي م اع ونيا 
وان ربك ليعلم ما تكن صدور هم وما يعلنون . وما من غائبة ي السماء و الارض إلا ي كتاب مبين ؛ 
والايمان بالبعث والحشر » وبالحساب والجزاء > عنصر اصيل بي العقيدة ٠‏ لا يستقيم منبجها بي الحياة إلا 
به . فلا بد من عالم مرتقب ء يكمل فيه الجزاء : ويتناسق فيه العمل والاجر » ويتعلق به القلب : وتحسب 
حسابهانقس > وزقم الانسان تقاط في عذہ الأرض على آساس دا بتظره اك . 

و لمّد وقة قش البشر به 5 احباضا المختلفة ور سالاتہا المتوالبة برها کیچ بد قضبه البعت و الد 1 ر الا خر ة 3 
عل بساطتپا وضرور نها . فکان اعیجب ما تدهش له ان فيا رسرل آن فاك متا بعد الموت وحاة بعد الدئوز . 
ولم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة الي لا تنکر تلهم البشرية ان الحياة الاحری اهون وایسر . ومن ثم كانت 
تعرض عن نذیر الاخرة ۰ ونستمریء ا حخود والعصية : ونستطرد إل الکفر و التکذیب . 

والا خر غیب . ولا يعلم الغيب الا الله . وهم کانوا بطلبو؛ ن لت هو عتا کلب ! نا مق و بحسبو ها 
أساطير ‏ سبق تكرارها وم تحقق ید ! 

فوا مقر را اش من ١‏ مر اه + ران علمهم ‏ د الآخرة ته مود 7 

١‏ قل : لا یعلم من في السماو ات و الارض الغیب الا الله : وما یشعرون أيان يبعثون . بل ادار لك علمهم في 
الاخرة : بل هم .شلك مہا بل هم مہا عمون » : 

ولد و قف الانسان منذ بدء الخليقة امام ستر الغیب الحجوب ‏ لا ینفذ إليه علمه ۰ ولا یعرف ما وراء 

الستر السدل ۰ إلا بقدر ما یکشف له منه علام الغیوب . وكان الخیر في هذا الذي ار اده الله : فلو علم اللہ أن 
ف كشف هذا الس مر السیل خير | لکشفه للانسان المتطلع الشدید التطلع الى ما وراءه ۲ 

لد منح الله هدا الا نسان ہت ال اهب و تع او اتی و القو ی اا م بحقق به الخلافة نی الار ض : 
وما ينمض به بہذا التکلیف الضخم .. ولا زيادة .. و انکشاف ستر الغیب له لیس تھا بعینه ی هذه الهمة . بل ان 
نطباق اسه رة ما الع إلى اللترطة .یالب وین .. وق فر فرع یرداق باط ارق : 


وجوف البحر : واقطار الفضاء : و يهتدي إلى نوامیس الكون والقوی الكامنة فيه . وسر ار الودعة في کا 


لخير الیشر . و يحلل ١‏ ی مادة الار < ض ويركب . ویعدل في تکوینا و اشکاغا . ویبتدع في اماط الحياة وتماذجها .. 


أ 
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حتی يؤدي دوره كاملا فی عمارة هذه الأرض ۰ ويحقق وعد الله خلافة هذا الخلوق الانساني فا . 
ولیس الانسان وحده هو الحجوب عن غيب اللہ » ولکن کل من ف السیاوات والأرض من خلق اللہ . 
من ملائكة وجن وغیر هم من علمهم عند الله . فکلهم موکلون بأمورلا تستدعي انکشاف ستر الغیب لهم ۰ فيبقي 
سره عند الله دون سواه . 
« قل : لا يعلم من في السماو ات والأرض الغیب الا الله » . 
وهونص قاطع ٭ تبقی ہمد دعوی طلخ » ولا ییقی معه چا للوهم والخرافة . 
و بعد هذا التعميم في آمر الغیب بخصص ‏ في آمر الآخرة لأنها القضية التي علیہا النزاع مع الشرکین بعد قضية 
التوحید : 
« ما قشم وت اناق تون » . 
ينفي عنہم العلم کرد البعث | في اغمض صوره وهوالشعور. فهم لا یعلمون بہذا الوعد يقينا ء ولا یشعرون 
به حين یقتر ب شعوراً . فذلك من الغیب الذي يقرران لا احد يعلمة تی ي السماوات ولا ي الأرض 
عن هذا ليتحدث في موقفهم هم من الاحرة » ومدی علمهم بحقيقتها : 
« بل ادارك علمهم في الآخرة » . 
فانتهی إلى حدوده + واقضرعن الوصول الها + ووقت دو نما لا بلغها . 
« بل هم ہي شك مها » .. 
لا یستیقنون بمجيها » بله أن يعرفوا موعدها ء وینتظروا وقوعها . 
۱ بل هم مہا عمون ) . 
بل هم عنها في عمی » لا يبصرون من آمرها شيئاً ء ولا بدرکون من طبیعتها شيئاً .. وهذه أشد بعداً عن 
الثانية وعن الأولى : 
وا لون اروا لا رار نا گار جرد 1 - 


.. ثم يضرا ب 


وهله كانت العقدة اي بے ائٹ اماي الدین كرو دائماً ١‏ ااذا فار قتنا الحماة ور مت اجسادنا وتتاثرت ق 
اإذا و قم ملا لا لین ماو تا کن دی اید ره ری ران رج سن ارم اختلط 
رفاتنا یتر ابہا فصار تر ابا ؟ 

يقولون ما وات هده اوھ الا بی زين تمو ر الاڈ اا جر ی ۔ دیتسین انی اقرا اون مر ة ولم 
یکونوا من قبل شيئا . ولا يدري احد اين كانت الخلایا و الذرات الي تکونت منہا هیا كلهم الاو لى . فلقد 
كانت مفر قة بي اطواء الارض و اعماق البحار و اجو از الفضاء : فما ما جاء من تر بة الار ض + ومنہا ما جاء من 
عناصر الهواء و الاء » ومنها ما قدم من الشمس البعيدة : وما ما تنفسه انسان او نبات او حيو ال : وميا ما انعت 
من جسد رم وتبخرت بعض عناصره ثي افو اء ۱ .. ثم عثلت هذه الخلایا والذرات ي طعام یا کلو نه 2 
وشراب يشربونه » وهواء يتنفسونه » وشعاع يستدفئون به .. ثم ادا هد هذا الشتيت الذي لا بعلم عدده الا الله . 
دلا يحصي مصادره إلا لله ١‏ تجح أي هیکل اسان 4 وهويتبومن بویضة عالقة أي رحم » حتی پصیر جا 
مسجى ي كفن .. فهؤلاء في خلقتہم اول مرة ؛ فهل عجب ان يكونوا كذلك اوعلى نحواخر ي الرة الااخرة ! 


TEY 
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ولکنهم کانوا هکذا یقو لون . و بعضیم ما یز ال یقوله الیوم مع شبيء من الاختلاف ! 

هكذا کانوا یقولون . ثم یتبعون هذه القولة الجاهلة الطموسة بالتّپکم والاستنکار : 

وقد وعدنا هذا تحن وبا نا عن قبل , اق هذا الا اساظیر الاو لين © , 

فهم کانوا يعر فون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور . ما يدل على أن العرب ۸ تكن 
أذهانهم خالية من العقيدة » ولا غفلا من معانیہا . نما كانوا يرون أن الوعود ۸ تتحقق منذ بعيد ؛ فيبنون على 
هذا استهتار هم بالوعد الجديد قائلين : انها اساطير الاو لین يرو ما محمد صل الله عليه وسلم ‏ غافلين ان 
للساعة مو عدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشر ولا يتاخر لر جائهم ؛ !نما بجیء في الوقت المعلوم لله » المجهو ل 
للعباد ي السماو ات والارض سواء . ولقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خبریل - عليه السلام ‏ و هو 
يسأله عن الساعة : ١‏ ما المسؤول عنما بأعلم من السائل ۲۸ . 

وهنا يلمس قلو بهم بتوجيبها إلى مصارع الذین کذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهم المجرمين : 

. » قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين‎ ١ 

وني هذا التوجیه توسيع لافاق تفكير هم » فا ميل من البشر لیس مقطوعاً من شجرة البشرية ؛ و هو محکوم 
بالستن المتححجة فيا + وما حدث للمجر مين من قبل يحدث للمجرمين من بعد ؛ فان السئن لا تحيد ولا تحانی . 
والسیر ي الارض بطلم النفوس على مثل وسیر واحوال فيا عبرة » وفہا تفتيح لنواقذ مضيقة: . وفيا لسات 
للقلوب قد توقظها وتحيبها . والقران يوجه الناس إلى البحث عن الستن الطردة + و تدبر خطوانها وحلقاتها . 
ليعيشوا حياة متصلة الاوشاج متسعة الافاق » غير متحجرة ولا مخلقة ولا ضيقة ولا منقطعة . 

وبعد أن یوجههم هذا التوجیه یأمر رسوله - صلی الہ عليه وسلم - أن ینقض يديه من امر هم > ویدعهم 
لصیر هم ؛ الذي وجههم إلى نظاثره ٠‏ والا بضیق صدره عکرهم ۰ فإنهم لن يضروه شيثاً . وألا بحزن علیہم 
فقد ادى واجبه نجاههم و ابلغهم وبصر هم . 

.. » ولا تحزن عليهم . ولا تكن ي ضیق ما عکرون‎ ١ 

وهدا التص یصور حساسیه قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم - وحزنه على مصير قومه الذي یعلمه من مصاثر 
الکذبین قبلهم » ویدل كذلك على شدة مکر هم به وبالدعوة وبالسلمین حتی لیضیق صدره الرحب الکبیر . 

ثم عضي في سرد مقولاتهم عن قضية البعث : و استهانتيم بالوعید بالعذاب ني الدنیا أوفی الاخرة : 

( ویقو لون : متی هذا الوعد إن كن صادقين » . 

کانوا بقو لون هذا كلما خو فقوا عصائر الجر مین قبلهم : ومصارعهم الى _عرون علیہا مصبحین کقر ی لوط > 
و اثار مود في الحجر : واار عاد ي الاحقاف : ومساکن سبا بعد سيل العرم .. کانوا یقولون مستهزئین : 
د متى هذا الوعد إن كنم صادقين » متى هذا العذاب الذي محوفوننا به ؟ إن كنم صادقين فهاته ه ؛ او خی و نا 
موعدہ على التحديد ! 

وهنا بجیء الرد بلقي ظلال اہول ا لتر بص ۰ وظلال البكم المنذر بي كامات قصار : 
۱ هل : عسی أن یکون ردف لکم بعض الذي تستعجلون ؛ ۹ 


(۱) من حدیث عبد اللہ بن عمر . ني حقیقة الاسلام وال عان . اخرجه مسلم واصحاب الستن . ۱ 
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بذلك يثير ني قلوبهم الخوف والقلق من شبح العذاب . فقد يكون وراءهم ‏ ردیفاً لهم كما يكون الر دیف 
وراء الراكب فوق الدابة ‏ وهم لا يشعرون . وهم في غفلهم يستعجلون به وهو خلف رديف ! فیافا من 
مفاجاة تر تعش ھا الاوصال . وهم يستبرئون ويستهترون ! 

من برع باب ی ا ما يدر رو ایا اس ولاو بق د عار 

ڈور رر دہ ۱ 

وان فضله ليتجلى ب إمھا حم وتاخیر العذاب عنهم وهم مذنبون او مقصرون ؛ عسى ان یتوبوا الیه ويثوبوا 
إلى الطريق المستقم . « ولکن اکر هم لا يشكرون » على هذا الفضل ۰ إعا یستہزئون ويستعجلون ۰ اویسدرون 
ي غیہم ولا یتدبرون . 

. ٢ وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون‎ ١ 

وهو بمهلهم ویؤخر العذاب عنہم ۰ مع علمه بما تکنه صدورهم وما تعلنه السنتهم وافعاهم . فهو الامهال 
عن علم : و الامهال عن فضل .وهم بعد ذلك محاسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون . 

ويختم هذه ا حولة بتقریر علم الله الشامل الكامل ۰ الذي لا تخفى عليه خافیة في السماء ولا في الارض : 

و وما من غاتبة ف السياء والأرض الا ف کتاب مبين ٩‏ . 

و یجول الفكر والخيال بي السماء والارض : وراء كل غائبة . من شىء » ومن سرء ومن قوة » ومن خبر: 
وهي مقيدة بعلم الله » لا تند منها شار دة : ولا تغيب منها غاثبة .والتركيزثي السورة كلها على العلم . والإشارات 
إليه كثيرة . وهذه واحدة منہا محم بها هذه الحولة . 

و وه ستیگ مر علي اله اتطاق وم کر ما برد في ابر ران من فصل الخطاب فما اختلف عليه بنو سر ائيل : 
بوصفه طرفاً من علم اللہ المستيقن ۰ و تموذجأً من فضل الله وقضائه بين المختلفين سوط a‏ 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ولیدعھم لله يفصل بینه وبینہم بقضائه الأخير : 

« إن هذا القران يقص على بني إسرائيل اکثر الذي هم فيه بختلفون ؛ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين . ان ربك 
بقضي بینہم بحکه وهو العز : یز العليم . فتوکل على الله انك على الحق المبين إنك لا تسمع الري ولا تسمع العم 
امه ذا و لوا رین + وما ات اي می خن ضلال, ہم إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

و لقد اختلف النصاری تي السیح - عليه السلام وق آمه مریم 

قالت جماعة : إن السیح إنسان محض : وقالت جماعة : إن الاب والابن وروح القدس اد هي الا صور 
مختلفه اعلن الله ميا نقسه للتاس . فالله بز عمهم مر کت ۹ اقانيم تلاتھ ‏ الأب والابن وروح القدس ( و لین 
هو عسی ) فانحدر ی الأب ني صورة روح القدس ف حبك ي مریم إنساناً وولد منها ي صوره یسوع ! 
وجماعة قالت : ان الاین ليس آز لیا كالاب بل هو مخلوق من قبل العام > ولذلك هودون الاب وخاضع له ! 
وجماعة انكروا کون روح القدس اقنوما ! وقرر مجمع نيقية سنة ۳۲۵ ميلادية » و جمع القسطنطينية م ۳۸۱ 
بان الاین وروح القدس مساويان للاب في وحدة اللاھوت .> وان الاين قد ولد منذ الازل من الاب وان 
الروح القدس منبثق من الأب . وقرر مجمع طليطلة سنة 586 ا رج قاس مب بن الاين ایضا . فاختلفت 
الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين ... رفجاء القران الكريم يقول كلمة الفصل 
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بين هو لاء جمیعا أ . وقال عن السیح : انه كلمة الله القاها إلى مریم وروح منه وانه بشر.. « إن هوالا عبد 
أنعمنا عليه و جعلناه مثلاً لبني إسرائيل » . وكان هذا فصل الخطاب فما کانوا فيه بختلفون . 

واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف . منہم من قال : إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره 
بعد ثلاثة ایام وارتفع إلى السماء . ومنهم من قال : إن يبوذا احد حوارييه الذي خانه ودل عليه القي عليه شبه 
السیح وصلب . ومنهم من قال : ألقى شببه على الحواري سیمون وأخذ به .. وقص القرآن الكريم الخبر اليقين 
فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لمم » وقال : « يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك .. : 
وكانت كلمة الفصل ني ذلك الخلاف . 

ومن قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية + فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي انز له 
الله : « وكتبنا علیہم فيها أن النفس بالنفس » والعين بالعین ‏ و الانف بالانف » والاذن بالاذن » والسن بالسن » 

والجروح قصاص » . 

و حدثہم حديث الصدق عن تاريخهم وأنبيائهم ۰ جر دا من الأساطير الكثيرة الي اختلفت فيها رواياتهم . 
مظهراً من الاقذار الي الما عفد از و ابات بالا ناء ؛ والي لم يکد ني مر من اباد فق اسرائيل تحرج مله 
نظيفاً ! .. راهچ - بز عمهم - قدم امراتہ لأبيمالك ملك الفلسطینیین » وإلى فر عون ملك مصر باسم اما اختہ 
لعله ينال بسببها نعمة في أعينهما ! ويعقوب الذي هوإسرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق 
السرقة والحيلة والكذب ؛ وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الا كبر سا یوی ا 
بنتاه كل منهما ليلة ليضطجع معها لتنجب منه كي لا يذهب مال أبيها إذ لم یک كن له وارث ذ کر . وكان ما 
أرادتا ! وداود رأى من سطوح قصره امرأة جميلة عرف أنها زوجة أحد جنده : فأرسل هذا الجندي إلى 
المهالك لیفوز- بزعمهم ‏ بامر اتہ ! وسلمان مال إلى عبادة ( بغل ) بزعمهم . مجاراة لإحدى نسائه الي كان 
تععتها ولا علك سار ۲ 

وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الکرام مما لوثتهم به الأساطير الإسرائيلية الي أضافوها إلى 
التوراة المنزلة » كما صحح تلك الاساطیر عن عيسى اب بن مريم ‏ عليه السلام . 

وهذا القران المهيمن على الكتب قبله الذي يفصل في خلافات القوم فیہا : ويحكم بینهم فما اختلفوا فيه هو 
الذي ہجادل فيه المشركون . وهوالحكم الفصل بين المتجادلين ! 

« وانه هدى ورحمة للمؤمنين 4 . 

١‏ هدی » یقیہم من الاختلاف والضلال . ویوحد ال ہج : وبعين ن الطریق ۰ و یصلهم بالسئن الکو نبة الكبر ی 
الي لا حتلف ولا تحيد » « ورحمة » برحمهم من الشك والقلق والحيرة ۰ و التخبط بين الناهج و النظر یات 
الي لا تثبت على حال ؛ و بصلهم باللہ بطمتنون إلى جواره ویسکنون إلى کنفه ۰ ویعیشون في سلام مع انفسهم 
ومع الناس من حوهم . ویہون إلى رضوان الله وثوابه احزیل 

والمذہج القراني منہج فرید في سس به وار تيار او ہر اس لی سے 
الکون الذي تعيش فيه » متمشية مع الستن ن اي تحکم هذا الکون۔ في یسر و بساطة : بلا تکلف ولا تعمل . 
ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام والظمانية الکبری و لا مان في کون لا تصطدم مع قوانینه وسننه ولا 
تعادیه ولا یعادیہا متی اهتدت إلى مواضم اتصاها به . وعر فت ان ناموسها هو نامو سه . و هذا التناسق بين النفس 
والکون » وذلك السلام الا کبر بين القلب البشري و الوجود الا کبر ینبع منه السلام بين الجماعة ء والسلام بين 
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البشر » وتفیض منه الطمانينة و الاستقر ار .. وهده هي الرحمة في اثعل صورها ومعانيها . 

وبعد هذه اللمحة إلى فضل الله على الوم ببذا القران الذي تسل يك بت انیل | ٤‏ اختلافا هم ویقود 
الزعنين بای اهدي ويسخ یم ارح , . پقررلرسول الله صلی الله عليه وسلم سا رید توا بو 
وبين قومه ء ویحکم ؛ ا . حکمه القوي الب على العلم اليقين ۱ 

( فتوكل عل ال انك عل ۱ لحق این ) . 

وقد جعل الله انتصار الحق سنة کو نیة كخلق السماوات والأرض . واختلاف الليل والنهار. سنة لا تتخلف .. 
قد تبطىء . تبطىء لحكة يعلمها الله » وتتحقق ا غابات بقدرها الله . و لكن السنة ماضية . وعد الله لا لف 
اللہ وعده . ولا يتم الإيمان إلا باعتقاد صدقه و انتظار تحققه . ولوعد الله أجل لا يستقدم عنه ولا يستأخر . 

و.عضي في تسلية ار سول - صلی اللہ عليه وسلم - وتاسیته على جموح القوم و اجهم ثي العناد و اصرارهم 

على الکفر بعد الجهد الشاق في النصح والبيان ؛ وبعد مخاطبتهم بهذا القران .. عضي في تسلیته والتسرية عنه 
من هذا كله ؛ فهو لم بقصر فی دعوته . ولکنه ما يسمع احیاء القلوب الذين تعي آذانهم فتتحرل قلو یم ؛ 
فیقبلون على الناصح الام ۔ فاا الذين ماتت قلو هم ٠‏ وعميت ابصارهم عن دلائل المحدى والايمان ؛ فا له 
ہم حیلة ؛ ولیس له إل قلوبهم سیل ؛ ولا ضیرعلیہ آي شاش و شرودهم الطویل : 

« إنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدیرین ؛ وما انت مهادي العمي عن ضلالتهم ان 
نسمع الا من يؤمن بایاتنا فهم مسلمون » . 

و التعبیر القرالي البديع يرسم صورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة . حالة جمود القلب ؛ وخمود 
روح ۲ ويادمة شصی ۶ وهي د شور فیخر جهم مرة في صورة الولی » والرسول - صل الله عليه وسلم - 
بدعو > وهم لا يسمعون الدعاء ء لان الوتی لا بشعرون ! ویر جهم مرة في هيئة الصم مدبرین عن الداعي ء 
ل هم لا یسمعون ! و حرجهم مرة في صورة ا ي عضوت في عماهم ؛ لا يرون الحادي لانهم لا یبصرون ! 
وتر اغى هذه الصور الجسمة التحرکة ۰ فتمثل العنی وتعمقه فی الشعور ! 

وي مقابل الموتى والعمي والصم يقف المؤمنون . فهم الاحیاء > وهم السامعون » وهم البصرون . 

( إن تسمع الا من یمن بایاتنا فهم مسلمون » . 

إعا تسمع الذين تہیات قلو .مم لتلقي ايات الله » بالحياة والسمع والبغبر . واية الحياة الشعور . وأية السمع 
والبصر الانتفاع بالمسموع و النظور . و الومنون ينتفعون بحیاتہم وسمعهم وابصارهم . وعمل الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلے - هوان یسمعهم ‏ فیدم على ايات اللہ » فیستسلمون لتو ولحظتهم « فهم مسلمون » . 

إن الاسلام ١‏ بسیط وواضح وقریب إلى الفطرة السليمة ؛ تھا يكاد القلب السلیم یعرفه » حتی یستسلم له » 
فلا یشاق فيد . وسكذا بسر واف رآ كلك الظرب القابلة للهدی » الستعدة للاستاع > لق لا ادل ولا عاري 
مجرد ان یدعوها الرسول فیصلها بایات الله ۰ فتؤمن ها و تستجیب . 


بعد ذلك مجول بهم جولة اخری ني اشراط الساعة » وبعض مشاهدها + قبل الایقاع الآخیر الذي يتم به 
لسورة .. جولة يذ کر فیها ظهور الدابة الي تكلم الناس الذين کانوا لا یو منون بایات الله الکو نية . ویر مم مشهدا 
اچ وال یا للمكذين بالابات وهم و احمون صامتو ن ۰ و بعو د er‏ من هدا المشهد الى [ بي الليل والنبار 


TI 


الجزء العشرون 


العرو ضتین للابصارو هم عنہا غافلون . ثم ير تد بهم ثانية إلى مشهد الفزع یوم ينفخ في الصورء ویوم تسیر ابال 
و مر مر السحاب + ویعرض علیہم مشهد المحسنين آمنين من ذلك الفزع ء والمسيئين کبت وجوههم في النار : 

. وإذا وقع القول علیہم آخرجنا هم دابة من الارض تکلمهم ۰ أن الناس كانوا باياتنا لا یو قنون‎ ١ 

١‏ ویوم نحشر من کل أمة فوجاً من یکذب بایاتنا فهم يوزعون . حتی اذا جاءوا قال : اکذبتم بآياتي وم 
تحيطوا بها علما ؟ ام ماذا کنتم تعملون ؟ ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون . 

« ألم يروا آنا جعلنا اللیل لیسکنوا فيه والنبار مبصراً ؟ إن في ذلك لابات لقوم يؤمنون . 

١‏ ویوم ینفخ في الصور ففزع من ني السماوات ومن في الارض إلا من شاء اللہ » وکل آتوه داخرین . وتری 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب . صنع الله الذي اتقن کل شيء » انه خبیر يما تفعلون . من جاء بالحسنة 
فله خير منها ء وهم من فزع يومئذ امنون . ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم في النار. هل تجزون الا ما كنم 
تعملون ؟ » . 

وقد ورد ذ کر خروج الدابة الذ كورة هنا في أحاديث كثيرة بعضہا صحیح + ولیس في هذا الصحیح وصف 
للدابة . !نا جاء وصفها ني روایات لم تبلغ حدالصحة . لذلك نضرب صفحاً عن آوصافها ء فا يعني شيئاً أن 
بكرن رطا سيق فراعا ۵ وان تون ذاه زغب وریش وعاف ع :وان یکرت فا لهة ] وان يکوت راسيا 
راس ٹور وا عین خر بر + وأذتبا اف قبل . وقر ها رت آیل » وعتقها عق تعامة » وصلن‌ها صدر اسد. > 
ولو نها لون نمر » وخاصر تہا خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش ء وقوائمها قوائم بعير... إلخ هذه الأوصاف الي 
افتن فيا الفسرون ! 

وحسبنا أن نقف عند النص القرآني والحدیث الصحیح الذي يفيد أن خروج الداية من علامات الساعة » 
وانه ادا اتہی الاجل الذي تنفع فيه التوبة ؛ وحق القول على الباقين فلم تقبل منہم توبة بعد ذلك ؛ واعا یقضی 
علیهم يما هم عليه .. عندئذ يخرج الله شم دابة تکلمهم . والدواب لا تتكلم ؛ اولا يفهم عنها الناس . ولکنهم 
اليوم یفهمون ۰ ویعلمون انما الخارقة النبئة باقتر اب الساعة . وقد کانوا لا يؤمنون بایات اللہ » ولا يصدقون 
بالیوم الوعود . 

و نما بلاحظ أن الشاهد ف سورة النمل مشاهد حوارواحادیث بین طائفة من الحشرات و الطبر و این وسلیان 
عليه السلام . فجاء ذ کر الدابة » وتکلیمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها » محققاً لتناسق التصوير 
في القران » وتوحید ال جز ئيات اللي يتالف منها الشهد العام ' . 

ويعبر السیاق من هذه العلامة الدالة على اقتر اب الساعة ء الى مشهد الحشر ! 

« ویوم نحشر من کل أمة فوجاً ممن یکذب بایاتنا فهم یوزعون » . 

والناس كلهم يحشرون . !ما شاء ان يبرز موقف الکذبین « فهم یوزعون » یساقون اوهم على آخرهم » 
حيث لا ارادة لهم ولا وجهه ولا اختیار . 

حتی إذا جاءوا قال : أكذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علماً ؟ ام ماذا کنتم تعملون ؟ » . 

والسؤال الأول للتخجیل والتانیب . فعروف آنهم کذبوا بایات الله . آما السوال الثاني فلژه التہکم » وله في 
لغة التخاطب نظاثر : أكذبتم ؟ ام كتتم تعملون ماذا ؟ فا لکم عمل ظاهر يقال : انکم قضیتم حیاتکم فيه » الا 


)۱( يراجع فصل التناسق الفني في کتاب : التصوير الفنى نی القران من ص ۸٦‏ إلى ص ۱۰۷ من الطبعة الثالثة . « دار الشروق » . 


۳ ۷ 


سورة التمل 


هذا التكذيب الستکر الذي ما كان شش أن یکو ۔۔ وا هذا ال ال لا بق عليه جوت الا السمت 
والوجوم ؛ کاعا وقع مل ررك ما بل ات ریت جال : 

« ووقع القول علیهم با ظلموا فهم لا ینطقون » . 

وحق علیہم القضاء بسبب ظلمهم في الدنيا » وهم واجمون صامتون ! ذلك على حين نطقت الدابة قبيل 
ذلك . وها هم الناس لا ينطقون ! وذلك من بدائع التقابل في التعبير القراني » وني ايات الله الي يعبر عنها هذا 
القر ان . 

ونسق العرض في هذه الجولة ذو طابع خاص » هو الز اوجة بین مشاهد الدنیا ومشاهد الاخرة » والانتقال 
من هذه الى تلك ي اللحظة الناسبة للتاثر و الاعتبار . 

و هو هنا ینتقل من مشهد الکذیین بابات الله » الوقن فی ساحة الحشر ال مشهد من مشاهد الدنیا » كان 
جدیر ‏ أن يوقظ وجدانهم » ویدعوهم إلى التدبر ني نظام الکون وظواهره ۰ ويلقي في روعهم أن هناك إلا 
زس بيعب خر لیب ها ررض + وطق لد مما اتیج لا عاونا بل میب مب 
فا ما لو حو دها او | ستمر ار ها 

« ام يروا آنا جعلنا الليل لیسکنوا فيه واللہار مبصرا ؟ إن فی ذلك لایات لقوم يؤمنون » . 

ومشهد اللیل السا کن > ومشهد الهار البصر + خلیقان أن يوقظا في الانسان وجداناً دينياً بحنح إلى الاتصال 
اللہ » الذي بقلب اللیل والنهار : وهما ایتان کو نیتان لمن استعدت نفسه للا عان » ولکنهم لا يؤمنون . 

وم يكن هناك ليل فکان الدهر كله نارآ لانعدمت الحياة عل وجه الار ض + و کذلك لو کان الدهر كله 
ي . ۷ بل إنه اکن بار آوائیل أطول ا هما الآ عقر مر اث نط ارقت الشسس في الہار کل نبات > 
ولتجمد ي الليل کل نبات . وعندئذ تستحيل الحياة . فقي الليل واللہار بحالبما الموافقة 2 للحباة ابات . ولکهم 
لا بومنون . 

دبای اللیل ی ٹر الامنة بدا یا التظام ار لسن( 

؛ ویوم ينفخ في الصور ففزع من ي السماو ات ومن فی الأرض الا من شاء الله + وکل أتوه داخرين . 
الال تحسہا جامدة ۰ وهي عر راساب صنع الله الذي انقن کل شیء 3 أنه حم ر تما تفعلون اوت 
بالحسنة فله خير منہا ‏ وهم من فزع یومثذ امنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم بي النار. هل نجزون 
الا ما كنم تعملون ٢‏ . 

e E‏ رخ ی سے کی بوجو را موب تب الا عق 

نر ارت لات ی . قر لمق نب وق لد ومر اقم بل ارد تفری و اقا مسل 

ویصاحب الفز ع الانقلاب الکو ني العام الذي تختل فيه الافلاك ء وتضطرب دور عبا . ومن مظاهر هذا 
الاشطر اب آن تیر ایال الراسية + ور اا الاب تق شك وم عت قار . ومقيد امال سنا 


TTA 


الجزءالعشرون 


يتناسق مع ظل الفزع » ويتجى الفزع فيه ؛ وکاعا ا حبال مذعورة مع المذعورين ؛ مفزوعة مع الفزوعین ‏ 
هائمة مع الطائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرار ! 

« صنع اللہ الذي أتقن کل شيء » . 

سبحانه ! يتجلى إتقان صنعته في كل شيء في هذا الوجود . فلا فلتة ولا مصادفة » ولا ثغرة ولا نقص » ولا 
تلم وبر دیلک تد مس + الاي[ حي علو اسنا رات بلا یو سا 
في الصغير والكبير » والجليل والحقير. فكل شيء بتدبير وتقدير ء يدير الرؤوس الي تتابعه وتتملاه ' 

« انه خبير عا تفعلون ٢‏ . 

وهذا يوم الحساب عما تفعلون . قدره الله الذي اتقن کل شيء . وجاء به في موعده لا يستقدم ساعة ولا 
يستأخر + ليؤدي دوره في سنة الخلق عن حكمة وتدبير ؛ وليحقق التناسق بین العمل والجزاء في الحياتين 
المتصلتين المتكاملتين ء « صنع الله الذي أتقن کل شيء . إنه خبير بما تفعلون » . 

ي هذا اليوم المفزع الرهيب يكون الأمن والطمانينة من الفزع جزاء الذين احسنوا في الحياة الدنيا » فوق 
ما ينالهم من واب هواجزل من حسناتہم واوفر : 

( من جاء بالحسنة فله خر منہا . وهم من فزع يومئذ امنون » . 

والأمن من هذا الفزع هووحده جزاء . وما بعده فضل من اللہ ومنة . ولقد خافوا الله في الدنيا فلم يجمع 
علیہم خوف الدنيا وفزع الاخرة . بل آمنہم يوم يفزع من في السماوات ومن ني الارض إلا من شاء اللہ . 

« و من جاء بالسيئة قكبت وجوههم ثي النار» . 

و هو مشهد مفزع . وهم یکبون ني النارعلى و جوههم . ويزيد علیهم التبکیت والتوبیخ ! 

.. » هل نجزون الا ما کت تعملون ؟‎ ٠ 

فقد تتکبوا ا مدی » و آشاحوا عنه بوجوههم ؛ فهم مجزون به كباً مذه الوجوه ني الناروقد أعرضت من 
قبل عن الحق الواضح وضوح اللیل والنهار . 


د كت 2 


وي الہایة نجيء الارقاات الأسيرة > حیث فض الرسرل ے ملق الله عليه وس = لیت وچ ي 
الدعوة ؛ ويكلهم إلى مصيرهم الذي يرتضونه لأنفسهم بعد ما مضى من بيان ؛ وم بحمد الله كما بدا ء 
ويدعهم وى لله يكيف غیر ابات ۰ وماس عل ما بعملون : 

و اما امرت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ۽ وله کل شیء » وامرت أن أكون من السلمین ؛ وأن 
تلوالقرآن ۰ قن اهتدی فانما بپتدي لتفسه » ومن ضل فقل : نما آنا من النذرین . وقل : الحمد لله » سیر یکم 
اياته فتعر فو ها . وما ربك بغافل عما تعملون » . 

رس ثرا يمون پر بادا کرام رایت الع ؛ وکانوا یستمدون سیادتہم على العرب من عقيدة 

ور رد ود رت 


)١(‏ يراجع تفسير قوله تعا لی : « وخلق کل شيء فقدره تقديراً » في سورة الفرقان . ال جزء التاسع عشر 


۹ڈ 


سورة النمل 


الذي حرمها ء لا شريك له + ویکل التصور الاسلامی للالوهية الواحدة ؛ فرب هذه البلدة هورب کل شىء 
ي الوجود « وله کل شىء ی ین من السلمین . السلمین کل ما فیهم له . لا شركة فیهم 
لسو اه . وهم الرعیل المتد ہي الزمن التطاول من الموحدين الستسلمین . 

هذا قوام دعوته . اما وسيلة هذه الدعوة فهی تلاوة القران : 

« وان اتلو القران » . 

فالقر ان هو کاب هذه الدعوة و دسر رها ووسلنا كذلك . وقد امر ان غاهد به الکتار . وف وحن الات 
ي جهاد الارو اح والعقول . وفیه ما باخذ عل التفوس اقطارها ء وعلی الشاعر طرقها + وفيه ما یز لزل القلوب 
الجاسية و یپزها هزا لا تبقی معه على قرار . وما شرع القتال بعد ذلك الا لحماية الومنین من الفتنة » وضمان 
حرية الدعوة ذا القران » والقيام على تنفيذ الشر ائم بقوة السلطان . اما الدعوة دابا فحسبها كتابها .. « وان 
اتلو القر ان » . 

.. » نهن اهتدی فإنما بپتدي لتفسه . ومن ضل فقل : إتما آنا من المنذرين‎ ١ 

وي هذا تتمثل فر دية التبعة ہی ميزان اللہ ؛ فما محتص باطدی والضلال . وي فر دیة التبعة تتمثل کر امة هذا 
لانسان » التي یضمنبا الإسلام ۰ فلا يساق سوق القطیع إلى الإیمان . نما هي تلاوة القرآن » وترکه يعمل عمله 
في النفوس ٠‏ وفق منهجه الدقیق العمیق ؛ الذي حاطب الفطرة في اعماقها » وفق ناموسها المتسق مع منهج 
ار آن . 

« وقل : الحمد لله » مقدمة ما یتحدث عنه من صنع الله : 

« سیریکم آياته فتعر فو نہا » . 

وصدق اللہ . قفي کل يوم يري عباده بعض آیاته في الانفس والآفاق . ویکشف لهم عن بعض آسرار هذا 
الکون الحافل بالاسر ار . 

« وما ربك بغافل عما تعملون ٢‏ .. 

وهکذا يلقي الم ني الختام هذا الایقاع الآخیر ء في هذا التعبیر اللفوف . اللطیف . الخیف .. ثم یدعهم 
یعملون ما یعملون ؛ وي انفسهم اثر الایقاع العمیق : « وما ربك بغافل عما تعملون » . 


۲۷۳۴۳۰ 
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کر | كلك یی مت جک ورگ سے إن ۱۱ اعا و ور ود وو سی 

۰8 اني مب رالوت 
د سے ۳ 


سح کے٣‏ د ری ا ل خياب سد م مد ایب ات ی باس ی ات ےحے۔ 
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ت ای ہے و کے غ ۶ عرو گر معو ےس قر سس ے ودود روصت ےھ رچ و۶ 1 
طلسم و لف ایالتب اشن دی تراك من تب موی وود بطق لق موود جج 


3 


ہبقع ری ان و ا نے سر سے ایس تج روي و ۶ کے كن نت لزاني رس وی سو او یی E PB‏ سے سان ان 
يدا ۰ 


خر مر ج م ص 
إن فرعون علا فى آلارض وجعل اهلها شيعا ستضعف طايفة منہم يذبح أبناءهم ولستحیء لساءهم إنه ركان 


ا 7 برا 5 پارے ہے 11 ۳ و 6 1 >٤‏ ۱ رح سار و ات کہ صر سر" سر ر ر ا م 
من آلمفسدین دی ونريد أن ھن على الین استضعفوا فى آلا رض وتجعلهم امه ونجعلهم آلورئین ي 
رر ی حح رو جح کس ج ا اخ عات جا ف عن اا پ ای اچ لی کو و مین 3 


ومكن هم فیا لارض ونری فرعون وهلمان وجنودهما منهم ما کانوا بحذرون ی 
وو ری عت ام ای ور اع 26 اج 5 سے 4 مہو مرو ے as‏ وت .عم و ج ری “ير رو 
وأوحينا إل ام موی أن أرضعيه قدا حت علیہ قألقبه فی الیم ولا حافی ولا حزن انا رآدوه لك 


وضو :2 وی و اد ان 7 


وجاعلوہ من المرسلین 0270 
و ےو و سے و لی ا 0۳ , ۲ سر مر“ بر کے 70 ج ‏ ح مج ل دام ص خا رمم ى مه 7 7 ہی کور 
فالتقطه ٤ال‏ فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهلملن‌وجنودهما کا نوا خلطیین ره وقالت آمرات 
عل : 


Ea ۶ 22 2‏ ۳ و 7 0 ان E‏ یر الو 726 مسر کر سر کر ۔ے ے دج رر 14 
فرعون قرت عينٍ لى ولك لا تقت‌لوه عموع ان ینفعنا او مخذه, ولدا وهم لا دسعرون 090 

مح م س وے و ]ل اس سے سدس چ رورو r>‏ صہےم سے ےسیو ے و ور ا و و مرن و 

واصبح فؤاد ام موسی فٹرغا إنكادت لتبدى بهء لولا ان ربطنا على قلہا لشکون من المؤمنين ي 
مه ٤‏ 4ھ دو و ے اللي رر و ح22 7 
وقالت لاختهه , فبصرت بهء عن جنب وهم لا بسعرون دی 

ع سر توم رمج روم م مھ ما ہے کے > و گر ساس ی سو مر د ال عر ص عرس جار ہے مزا 7 و 2 

5 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلکر علج اهل بيت يكفلونه, لكر وهم لهر نلصحون 7 
وھ 8 و ا ٣و‏ رم ے ردام رر سی رب م سے ےرب م وم ہے رھ مر تدا وھ کا ودقع بر 
فرددنله إ۵ امه» ی تقر عینہا ولا تحزن ولتعل انوعد اللہ حق وللکن | کثرهم لا یعامون 2 

رم ررم ٤‏ قزر e ph‏ ر کو قزر کے ا 


d 
۳ توم م ج ۶ و‎ 
ولما باغ اشد واستوی ءاتبنله حکا وعلب) و كذالك تجرى] لمحسنين رن‎ 


۲۷۷۱ 


سورة القصص 


مر ات سے سس 1 کے بج یر س سے و سرع سح صن سے ارس يد سحن سے سے سے سح حي خر د | سے ات 


ودخل المدينة عل حول غفلة من اهلها فوجد فیہا رجلون ان ان بتو وعدا بت 


سے سے 


ج ی سے عم میں شر سے سے طرعے ر ا عر 


فاستغلکه اذى من شیعتهء عل ادى منعدوه. فو وم رشب ل مدا من لاعن 1 


س 


عدو مظع میرن 2 قال رب اتی مت نفسی فاغفری Ler‏ نه هو العفو ر آلرحم تق قَل رَبَرمَآ 


گا و سے سے سر میمرت مر پچ گر سے یی 


انعمت عا لی ان ا کون هیر نلم میں زین 


۳ 
نے 
می ا و صم سے پر عر عي گی سے خرص ص ار حم ىم اجام حر سر ار رد٤‏ اوو ر گر 


فاصبح فى آلمدينة خا شا يترقب فذا آلدی استنصره, بالامس ستصرخه, قال له, موسو إنك لغوى مبين ری 
سز 


عم تج سے گا سے کا حر عم 2 مر کے 2 قرس سے صن سے ار سے 


و 
فلمااناراد ان بطش ادى هو عدو ما قال يلمو 5 اترید 


چگ سج 


کون ام المصلحین 4 9 


سے سے ہے | سے ال زار سے پچ 2 ہے مع گا حر اس مر سر سے گر سے گی سحي 


وحاء رجل من اقصا آلمدينة سین کا ب إن الملا با مروت بك لیقتاه 4 فارج ی ك من 


لے سا 


سر کل س ع كر 2 6ه اسے سے 0۴ 


ان نکون جبارا فى آلارض وما ما ترید أن 


النلصحین دم 0 فخرج رج مہا ا پھا یترقب َال رب نحن م من لو مالطلمین ات 


ع سس کی خی وت أي ہے ی بد "سے خی 


ولما لوجه تلقاءَ مدين َال عم رن أن بمدینی سواء السبيل GD‏ 


سے کے ا سے سے ہے سے ہے جے پچ سے سے سے سے اع حم میں جن ہے زا سر اسر س لخن لين ا که سار ص لیے 


عسل 
سے سے سے سے گر _ ار سم 
وھ ورد ما٤‏ ینود عارے امه من آلناس د لسقول و و حد من دوشیم مر تین تذودان قال ما خطب‌کما 


سے سس عیبر مرن رج اص ص رج لی سے سے سے اا سے سے سے سے عیرظلر سر کے عم ت سے کا صرح سس 
الا لا سق حتی بصدر آلرعا 4 وابونا شيخ کیر نی فق مام نول إل لظن فقال ر رب إلى ل لما ازات 
إلى من خخير فقير 030 

سے ر سس پو حر س الاچ اشاس اص رس ا ہ2 


ته إحد نها ی عل ایحا الت ان ی يدعو ليجزيك اجر ماسقیت 5 فلا عاءه , وقص 


۳ - یچ گر بث سس عن عر سر 


عليه ألْقَصص قال 55 جرت بن الوم ارين ری چم قات احدثھما بتابت آستشجره ان مين 


چ سے سے یج £ لس سے سے 


سے سر و کے پو کی رج حل ٣‏ سر سے سو ۳ 7 اج 
أستعجرت القوی ی الامین :م ل رہ بد أن اك دی ابی هلین ع أن ماج نی جج فان 
کہہے م صو صا 3 رر بير كاين ۳ 
ا ممت عشرا فن عندك وما ما | ريد أن - لك 


شی علَيْك ستجدن إن شا اللہ مر الصدلحین هي قال د 


سی 


گج سم 


سر سو ہے ھ۔ تبر ۴ 2 سے کر خرس سے سے سر ہے ار حر سے رچ ص عر 2 نے آل سے میں س حر اھر ا حم 


بینی وبینك ایھا الاجلین قضيت فلا عدون على والله عل ما تقول وکیل © 


سے سے عن سے ا سے سے سے سے سے لے سے سے بر سے 


٭ فالسا قضیٰ موی آلا جل وسار بأهلہ2 »اس من‌جانب الطور تارا قال لاه له امکٹوا ان ٤الست‏ ترا 


۳۳ ل صن 


۳۷۲ 


الجزء العشرون 


اص ى ہد گے ہح وص داس رج ورو ہر لإ سل 
لعل »نیع منبا بب او جدوة من اف رلک تَصطلونَ ي 
مر بے کے 


فلما ایا نودی ون شر ألواد امن فى البقعة ابر کے م من آلشجرة أن : گوس 2 5 الله 


ہے 3 یج ص جرس ر ماس عد چ فعا 


مسر 
رب لین تچ ون تی ما 2 قلما رك اہاتہتز کات جان وله مر م کیا ہنموم ال ولا حف 


عر 


طشرے ری بورج سم سس ساس 


نك من آلامنین © مسرں ‏ انيع بیضاء من غير سوو واضمم لك جناحك من آلرهب 


سار و :۱ ہو س رر عر سے یچ رپ کے سس ۳ ہس ے ھی با و ور ا 


انك بان من رَبك إل فرعون وملا > نهم کنو قوما فقن دي قال ل رب نی قتأت منبم تفا 


538 


عا 
ا 3 ل ای والح ےی و مر ی و یپ ۶ص ا ع 
خاف ان قَتَلون ی۴ وای ھلرون هو أفصح منی لسانا فارسله معی رد۲۶ بصدفی ان اخاف اس 
وس ی و۶ وچو ہے ارت رآ 1 و 8 ہیں آو ای او رن تاد و ور عم ے سے سر 
يكذبون کی ال سنشد عضدك بأحيك وتجعل لک سلطا فلا بصلون الیکا عابلتنا انتما ومن ایک 
وس ار مس 
آلغللبون رق 42 
تراجت بے مج ا ار س سے پ ا گے گر سس مم ور سے ١‏ سم جر 
جم سے ا وب وو و ویب ۶بانا 
< 6 م م کے ار ر مر رر دی ع سس 1 ۶ و 


ورور وود 4ص مو چ ماج سم اس 


» وقال فرعون ی ره له غیری فاوقد لى , هنم م ین فاجعل لى 


_ 


س ےکر ےی ہے ہے ہر الس ےر کر ہر وو ء ہم 


صرحا لَعلَىَ اطلع له م موس سی و إلى لاظنه, مر آلکذبین 89 وأستكبر هو وجنوده, فى آلارض بغیر 


چم 2 یڑ ے. رجح ری سر گر 6 مرچ عن رس کر ار مر لو سے سای وس کر و وس فانظر کید 


ا حق وظنوا انبم إلينا لا رجعون ری فاخدذنله وحنوده, بت فى الي کنر 


کیت کان علقبة 


سر و ی E‏ وش ., 


نت عو نت رق ار برح لیت [ی واتبعتهم فى هلذه الدنیا لعنة 


م ری ج و ۶ 
برسو ہے۔ م 11 6 رن یف ۶و € تن م سا جوع کر ے سے رھ 


ودا ا موسی ی کته دم اهلكنا آلقرون آلاول ؛ بصایر للناس وهدی ورحة لملهم 


بے سے ےھ جج .سے 


یتذکرون تق 


هذه السورة مکة 4 نواعت والسلمون و ق مكة قلة مستضعفة > راک كرن .هم اتات الحول والطول وا حاہ 
والسلطان , ازات ھم اللوازين الحقيقية للقوى و اليم ¢ بر لت تقرر أن هناك قوة واحدة 2 هلا الو جود 4 


۳۷۳۳ 


سورة القصص 


عليه ٣‏ ولوكان عر دا من کل مظاعر القوة 4 ومن کانت قرع اله عله فلا امن له ولا طمأنينة ولوساندته جميع 
القو ى ؛ ومن كانت له قيمة الارعان فله الخي ركله » ومن فقد هذه القيمة فليس بتافعه شيء اصلا . 


هي قوة اللہ ؛ وأن هناك قيمة واحدة ني هذا الكون » هي قيمة الإعات . من كانت قوة الله معه فلا حو ف 


ومن لم یقوم كيان لسوره على قصة عومی وق عرٹ قي البده ء وقصة قاروا مع ودا قوم هومن د في 
الختام .. الأولى تعرض قوة الحكم والسلطان . قوة فرعون الطاغية التجبر اليقظ الحذر ٠‏ و ی مواجهتها موسى 
طفلاً رضیعاً لا حول له ولا قوة » ولا ملجا له ولاوقاية . وقد علا فرعون نی الارض + واد اهلها شيعا > 
و استضعف بني اسرائیل ء > يذبح أبناءهم » ويستحي نساء‌هم ؛ وهوعلى حذرمنهم » وهوقابض على آعناقهم . 
ولکن قوة فرعون وجبروته » وحذره ویقظته » لا تغنی عنه شیثاً ؛ بل لا تمكن له من موسى الطفل الصغیر > 
الجرد من کل قوة وحيلة » وهو هي حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية » وتدفع عنه السوء » 
وتعمي عنه العیون ؛ و تتحدی به فرعون و جنده تحدیا سافرا » فتدفع به إلى حجره » و تدخل به عليه عرینه ء 
بل تقتحم به عليه قلب امر اته وهو مكتوف الیدین إزاءه » مکفوف الأذى عنه » یصنم بنفسه لنفسه ما بحذره 
و محشاه ! 

وع او تعرض بے ن وو ي العلم . الاك الذي يستخف القوم وقد خرج علبهم فارون في 
زينته » وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لتعبي العصبة من الرجال الأقوياء . والعلم الذي يعتز به 
قارون » ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوي ذلك ا مال . ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم 
خزائنه » ولا تستخفهم زينته ؛ بل يتطلعون إلى ثواب الله » ويعلمون انه خيروابقى . ثم تتدخل يد الله فتخسف 
به وبداره الارض ؛ لا يغي عنہ ماله ولا یخی عنه علمه ٤‏ وتتدخل تدخلاً مباشراً سافرا كما تدخلت ف آمر 
حر کل مر يديد ا ہے را 

لقد بغی فرعون على بی |سرائیل و استطال بر وت الحکم و السلطان ؛ ولقد بغی قارون علیہم و استطال 
بجبر وت العلم وا ال وکانت النباية واحدة » هذا خسف به وبداره » وذلك أخذہ اليم هووجنوده . ول تكن 
هنالك قوة تعارضہا من قوى الارض الظاهرة . !نما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حداً للبغي والفساد . 
حینا عجز الناس عن الوقوف للبغی والفساد . 

ودلت هذه وتلك على أنه حين یتمحض الشر ویسفر الفساد ويقف الخیر عاجزاً والصلاح حسيراً ؛ ویخشی من 
الفتنة بالباس والفتنة بال مال . عندئذ تتدخل ید القدرة سافرة متحدية » بلا ستار من الخلق ؛ ولا سبب من قوى 
الأرض » لتضع حد للشر والفساد' . 

وبين القصتین بجول السیاق مع الشرکین جولات یبصر هم فا بدلالة القصص - ي سورة القصص - ویفتح 


)۱( سنق آن قلت کی سیر سورة عله فى م ۳66 من ال السأدس عفر 

انه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريية الذل لفرعون وهو یقتل آبناء‌هم ويستحي نساء‌هم لم تتدخل يد القدرة لادارة المعركة . فهم لم 
یکونوا يؤدون هذه الضريبة الا ذلاً واستكانة وخوفاً . فاما حين استعلن الإيمان في قلوب الذین آمنوا بموسى واستعدوا لاحغال التعذیب » وهم 
مر فوعو الرژوس چهرون بكلمة الایعان في وجه فرعون دون تلجلج > ودون تحرج » ودون اثقاء التعذيب . فاما عند ذلك فقد تدخلت ید 
القدرة لادارة المعركة ؛ واعلان النصر الذي تم قبل ذلك ني الأرواح والقلوب » . 

والذي قلته هنا أصح ء ؛ بشهادة سياق القصة في هذه السورة . وان كان لا قلت في سورة طه مكانه بتغيير في العبارة . فان يد القدرة تدخلت 
منذ اول الامر لإدارة المعركة . ولكن النصر الهاي لم يتم مامه إلا بعد استعلان الایمان ني القلوب الذین آمنوا بموسی بعد رسالته » وجهروا 
بكلمة الحق فی وجه الطغیان العاتی ا متجبر . 


۳۹۷ 


الجزء العشرون 


ابصارهم على آیات الله المبثوثة في مشاهد الكون تارة » وني مصارع الغابرين تارة » وي مشاهد القيامة تارة .. 
و کلها تؤكد العبر الستقادة من القصص ‏ وتساوقها وتتناسق معها ؛ وتؤكد سنة الله الي لا تتخلف ولا تتبدل 
عل مدا رالزمان . وقد قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم - : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
ارضنا » . فاعتذروا عن عدم اتباعهم ا مدی بحوفهم من حطف الناس هم د ا عن اند از گر 

من اجلها بخضع الناس شم » ویعظمون البیت الحرام ویدینون للقائمین عليه . 

فساف لله إلیہم في هذه السورة قصة موسى وفرعون ء تبين طم أين يكون الاو وراي تكرت الٰخافة ؛ 
وتعلمهم أن الأمن !نما يكون ني جواراللہ » ولوفقدت کل أسباب الأمن الظاهرة الي تعارف عليها الناس + وأن 
الخوف إنھا يكون ي البعد عن ذلك الجوارولوتظاهرت اسباب الأمن الظاهرة الي تعارف عليها الناس ! وساق 
هم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة آخری وتؤكدها ۱ 

وعقب على مقالتهم « أوم عکن شم حرماً آمناً بجی إليه حرات کل شيء رزقاً من لدنا وله | أكثرنى لا 
يملعون ٭ .. يذ کرم بانه هو الاي آمنہم من الخوف فهو الذي جعل لهم هذا الحرم الامن ؛ وهوالذي يديم 
علیہم آمنهم ؛ أو يسلبهم إياه ؛ ومضى برهم عاق ابطر وعدم الدكر : «وکم أهلكنا من قریة بطرت معيشتها 
فتك مسا کہم لم تسكن من یعذھم إلا قلیلاً » وکنا / نحن الوارثین » . 

و حوفهم عاقبة امر هم بعد أن اعذر إليهم وارسل فیہم رسولاً . وقد مضت سنة اللہ من قبل بإهلاك الکذبین 
بعد جیء النذير : « وما كان ربك مهلك القرى حتی يبعث ني امها رسولاً یتلو علیہم آیاتنا ٠‏ وما کنا مهلکي 
القرى إلا واهلها ظالون » . 

ثم یعرض علیہم مشهدهم یوم القياعة جن یتشخل عم الشر كاه على رووس الاشهاد ؛ فيبصرهم بعذاب 
الآخرة بعد آن حذرهم عذاب الدنيا ؛ وبعد أن علمهم این یکون الخوف وین یکون الامان . 

وتتتهي السورة بوعد من اللہ لرسوله الکریم وهو مخرج من مکة مطارد من الشرکین بان الذي فر ض عليه 
القرآن لينبض بتكاليفه » لا بد رادّہ إلى بلده » ناصره على الشرك وأهله . وقد آنعم عليه بالر سالة ولم يكن 
يتطلع إليها ؛ وسینعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه المشركون . سيعود آمناً ظافراً مؤيداً . 
وني قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده . فقد عاد موسی - عليه السلام ‏ إلى البلد الذي خرج منه خائفاً 
طریداً . عاد فأخرج معه بني إسرائيل واستنقذهم » وهلك فرعون وجنوده على أيدي موسى و قومه الناجين .. 

و تم هذا الوعد وم السورة معه بالإيقاع الآغیر : 

دولا تدع مع الله إلا آخرء لا إله إلا هو » کل شيء هالك الا وجهه » له الحکم . والیه ترجعون » . 

هذا هوموضوع السورة و جوها و ظلاها العامة » فلناخذ فی تفصیل آشواطها الأربعة : قصة موسی . والتعقیب 
علیپا . وقصة قارون . وهذا الوعد الاخیر ... 


تبدا السورة بالاحرف القطعة : 

ر طا . سين . مم .. تلك ابات الکتاب المبين » .. 

تیدا السورة هذه الاحرف لاب ال أله من عفلها قال ابات الکتاب الین + العیدة الراية » التاعدة 
اللدی بالقیاس لا پتالف عادة من هذه الأحرف > فى لغة البشر الفانین : 

« تلك ابات الکتاب ال مین » . 


۳۷۵ 


سورة القصص 


فهذا الكتاب البین ليس إذن من عمل البشرء وهم لا بستطیعو نه + (عا هوالوحي الذي يتلوه الله على عبده ) 
ويبدو فيه إعجاز صنعته » كما يبدو فيه طابع الحق المیز هذه الصنعة في الكبير والصغير : 
« نتلوعليك من نبأ موسى وفرعون بالخق لقوم يؤمنون » . 
فإلى القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب ؛ یربیہم به وينشئهم ويرمم لحم ال ہاج ۰ ويشق لهم الطريق . وهذا 
القصص المتلو ي السورة » مقصود به اولئك المؤومنين » وهم به ينتفعون . 
وهذه التلاوة الباشرة من الله ء تلقي ظلال العناية والاهتام بالمؤمنین ؛ وتشعر هم بقيمتهم العظيمة و منز لهم 
العالية الرفيعة . وكيف ؟ والله ذوالجلال يتلوعلى رسوله الكتاب من اجلهم ء وهم ؛ بصفتهم هذه الي تؤهلهم 
لتلك العناية الکر عة : « لقوم یؤمنون » . 
وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ . نبا موسى وفرعون . يبدأ في عرضه منذ أول حلقة في القصة ‏ حلقة 
ميلاده ‏ ولا تبدا مثل هذا البدء في آیة سورة أخرى من السور الكثيرة الي وردت فيا . ذلك أن الحلقة الأولى 
من قصة موسى » والظروف القاسية اي ولد فيها ؛ و جرده في طفولته من کل قوة ومن كل حيلة ؛ وضعف 
قومه و استذلاغم أي يد فرعون .. ذلك کله عرالتی ودی هدف السورة الرئيسي ؛ وییرز ید القدرة سافرة 
متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر ؛ وتضرب الظلم والطغیان والبغي ضربة مباشرة عندما یعجز عن 
ضر بها البشر + وتنصر الستضعفین الذین لا حول لهم ولا قوة ؛ و عکن للمعذبین الذين لا حيلة شم ولا و قاية . 
وهو العنی الذي كانت القلة السلمة الستضعفة في مکة في حاجة الى تقریره وتثبيته ؛ وکانت الکثرة المشركة 
الباغية الطاغية في حاجة إلى معرفته واستیقانه . 
ولقد كانت قصة موسی - عليه السلام - تبدأ غالباً في السور الأخرى من حلقة الرسالة - لا من حلقة الیلاد - 
حيث يقف الا مان القوي في وجه الطغيان الباغي ؛ ثم ينتصر الارعان وینخذل الطغیان في النهاية . فاما هنا فليس 
هذا العنی هو القصود ؛ إنما القصود أن الشر حين بتمحض يحمل سبب هلاکه في ذاته ؛ والبغي حین بتمر د 
لا بحتاج إلى من يدفعه من البشر ؛ بل تندخل يد القدرة وتأخذ بيد الستضعفین العتدی علیهم ء فتنقذهم و تستتقذ 
عناصر الخیر فیهم ۰ وتربیهم ‏ و تجعلهم أئمة : و تجعلهم الوارئن . 
فهذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة + ومن ثم عرضت من الحلقة الي تؤدي هذا الغرض 
وتبرزه » والقصة ي القران تخضع في طريقة عرضها للغرض الراد من هذا العرض . فهي أداة تربية للنفوس ء 
ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادىء . وهي تتناسق ني هذا مع السياق الذي تعرض فيه » وتتعاون في بناء 
القلوب ء وبناء الحقائق الي تعمر هذه القلوب . 
والحلقات المعروضة من القصة هنا هي : حلقة مولد موسی - عليه السلام ‏ وما أحاط بہذا الولد من ظروف 
قاسية في ظاهر ها » وما صاحبه من رعاية الله وعنايته . وحلقة فتوته وما اتاه الله من الحكم والعلم » وما وقع 
فیہا من قتل القبطي » وتامر فرعون وملثه عليه » وهربه من مص ر إلى أرض مدين » وزواجه فیا » وقضاء 
سنوات الخدمة بها . وحلقة النداء والتكليف بالرسالة . ثم مواجهة فرعون وملثه وتکذیہم لموسى وهارون . 
والعاقة الأخيرة ‏ الفرق - مختصرة سريعة: . 
و لد اطال السیاق ني عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية - وهما الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه 
السورة ‏ لأنهما تکشفان عن تحدي القدرة السافرة للطغیان الباغي . وفیہا یتجلی عجز قوة فر عون وحیلته وحذره 
عن دفع القدر الحتوم والقضاء النافذ : « ونر فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون ؛ . 


۲۷۹ 


الجز ء العشرون 


مل رر ارتا أي رض اقب انسیا إل عنام × وج یبا یات یه بط یال قل 
يفوت القاریء شيء من من الأحداث والناظر المتروكة بین الشهد والشهد ۰ مع الاستمتاع الفني بحركة الخیال 
الحية . 

وقد جاءعت الحلقة الأول في خمسة مشاهد . والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد . 
وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة او صغيرة . وبين كل مشهد ومشهد ۰ كما يسدل الستار ویر فع عن النظر او 
المشهد . 

وقبل أن یبدا القصة یر سم الجوالذي تدور فيه الأحداث > والظرف الذي يجري فيه القصص : ويكشف عن 
الغاية الخبوءة وراء الأحداث ۰ والتي من اجلها پسوق هذا القصص .. وهی طريقة من طرق العرض القرالى 
للقصة . تساوق موضوعها واهدافها في هذا الوضع من القرآن : ۱ 

و إن ترعوة غلا ي الارض وحمل اهلها شيعا + پتضعت ظائفة متهم » يديج اتام ؛ ويستحي نساء‌هم ) 
إنه كان من المفسلبين . وثرید أن من على الذین استضعفوا ق الأرض ونجعلهم ائمة » و جعلهم الو ارثین . و عکن 
هم فی الأرض » ونري فرعون وهامان وجنودهما منہم ما کانوا يحذرون » . 

وهكذا يرمم المسرح الذي تجري فيه الحوادث » وتنكشف اليد التي تجريها . وتنکشف معها الغاية الي 
ٹوغاھا . و انکشاف هله الك + وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأول مقصود ى ساق القصة كلها > 
متمش مع آبرز هدف ھا . ومن ثم تبدا القصة هذا البدء . وذلك من بدائم الأداء ی هذا الکتاب العجیب . 

ولا يعرف على وجه التحدید من هو الفرعون الذي بحري حوادث القصة في عهده ‏ فالتحدید التار خی 
ليس هدفاً من أهداف القصة الق رآنية ؛ ولا يزيد فی دلالتها شيئاً . ويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان یوسف - 
عليه السلام - الذي استقدم آباه وإخوته . وابوه یعقوب هو « إسرائيل » وهؤلاء کانوا ذریته . وقد تکاثروا في 
مصر واصبحوا شعبا كبيرا . 

فلما كان ذلك الفر عون الطاغية و علا فی الأرض » وتکبر و تجبر + وجعل أهل مضر شيعا » کل طائفة في 
شان من شكونة . ووقع آشد الاضطهاد والبغي على بني إسرائیل > لأن لهم عقيدة غير عقيدته هووقومه ؛ فهم 
یدینون بدین جدهم إبراهيم وأیهم یعقوب ؛ ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد و انحر اف ۰ فقد بقي 
فا اصل الاعتقاد باله واحت. و وانگار الوهية فز عون وال تفه الث غو ية جسا . 

و کذلك أحس الطاغية أن هناك خطراً على عرشه وملکه من وجود هذه الطائفة في مصر ؛ ولم يكن یستطیم 
ان يطر دهم منها وهم جماعة کبيرة اصبحت تعد مثات الالوف »> فقد یصبحون البا عليه مع جير انه الذین 
كانت تقوم بینهم وبين الفراعنة الحروب » فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي یتو قعه 
من هذه الطائفة الي لا تعبده ولا تعتقد بالوهیته » تلك هي تسخیر هم في الشاق الخطر من الاعمال » و استذلاضم 
وتعذيبهم بشتی انواع العذاب . و بعد ذلك كله تذبیح الذ کورمن اطفالهم عند ولادهم » واستبقاء الاناث كي 
لا یتکاثر عدد الرجال فیہم . وبذلك یضعف قو هم بنقص عدد الذ كور وزيادة عدد الاناث » فوق ما يصبه 
عليهم من نكال وعذاب 1 

وروي أنه وکل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات عبر نه بمواليد بني إسرائيل ؛ ليبادر بذبح الذ كور » 
فورولادتہم حسب خطته الجهنمية الخبيثة » الي لا تستشعر رحمة باطفال ابرياء لآ دنب لحم ولا خطيئة . 

هل هي الظروف الي نجري فیہا قصة موسی - عليه السلام - عند ولادته > كما وردت يي هذه السورة : 


۲۳۷ 


سورة القصص 


. إن فرعون علا في الارض وجعل آهلها شيعا ؛ پستضعف طالفة منهم يذبح آبناء‌هم ويستحي نساءهم‎ ١ 
.. ٢ انه كان من الفسدین‎ 
ولکن الله يريد غير ما يريد فرعون ؛ ویقدر غير ما يقدر الطاغية . والطفاة البغاة مخدعهم قونهم وسطونہم‎ 
وحیلتہم > فینسون إرادة الله وتقدیره ؛ ویحسبون آنهم يختارون لانفسهم ما بحبون ۰ و تارون لاعدائهم ما‎ 
. يشاءون . ویظنون أنهم على هذا وذاك قادرون‎ 
والله يعلن هنا | وہ سس لني ار | سا و سیت ا‎ 
وحدرهم لن يجديهم‎ 
ل ہہ ير ام بجی‎ 
. » ونري فرعون وهامان وجنودهما منہم ما كانوا يحذرون‎ 
فهؤلاء الستضعفون الذين یتصرف الطاغية في شانهم كما يريد له هواه البشع النکیر ء فيذبح آبناء‌هم ويستحي‎ 
نساءهم » ویسومهم سوء العذاب والنکال . وهومع ذلك بحذرهم ويخافهم على نفسه وملکه ؛ فيبث علیهم‎ 
العيون والارصاد» ویتعقب نسلهم من الذ کور فیسلمهم إلى الشفا رکالجزار ! هژلاء الستضعفون يريد الله أن‎ 
علق علیہم بہباته من غير تحديد ؛ وأن بجعلهم أئمة وقادة لا عبیداً ولا تابعين ؛ وأن یور ہم الارض البارکة‎ 
التي اعطاهم إياها. عندما استحقوها بعد ذلك بالإإعان و الصلاح ) وأن عکن شم فيها فیجعلهم آقویاء راسخي‎ ( 
الأقدام مطمئنین .وان یچ ما مره قرعون و حاماق وج ضا » وما تون الحيطة دونه » وهم لا يشعرون!‎ 
هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتہا . بعلن واقع الحال »وما هو مقدر ني المال + لقف‎ 
القوتين وجهاً لوجه : قوة فرعون النتفشة المنتفخة الي تبدو للناس قادرة على الكثير . وقوة الله الحقيقية المحائلة‎ 
! الي تہاوی دو ما القوى الظاهرية الهزيلة الي تر ھب الناس‎ 
ویرسم بهذا الاعلان مسرح القصة قبل أن يبدا في عرضها . والقلوب معلقة بأحدائها ومجرياتها » وما‎ 
ستنتبي إليه » وكيف تصل إلى تلك النهاية الي اعلا قبل البدء في عرضها ۔‎ 
ومن ثم تنبض القصة بالحياة ؛ وکانہا تعرض لأول مرة » على آنها رواية معروضة الفصول ء لا حكاية‎ 
. غبرت ي التاريخ . هذه ميزة طريقة الاداء القرانية بوجه عام‎ 
: ثم تبدا القصة . ويبدأ التحدي وتنكشف ید القدرة تعمل سافرة بلا ستار‎ 
لقد ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية الي رممها قبل البدء في القصة ؛ ولد والخطر محدق به ء‎ 
والوت يتلفت عليه » والشفرة مشرعة على عنقه » مهم ان تحتز راسه‎ 
وها هي ذي-امه حاثرة به » خائفة عليه » محشی ان یصل نبوه إلى الجلادين » وترجف ان تتناول عنقه‎ 
السكين . هاهى ذي بطفلها الصغبر قي قلب المخافة » عاجزة عن حمايته » عاجزة عن اخفائه » عاجزة عن‎ 
. حجز صوته الفطري أن ينم عليه + عاجزة عن تلقینه حيلة أو وسيلة .. ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة‎ 
هنا تتدخل يد القدرة ء فتتصل بالام الوجلة القلقة المذعورة » وتلقي في روعها كيف تعمل » وتوحي إليها‎ 
: بالتصرف‎ 
.. » وأوحينا إلى أم موسی أن أرضعيه ء فإذا خفت عليه فالقیه في اليم » ولا تخاني ولا تحزني‎ « 


۳۷۸ 


الجزء العشرون 


با لله ! يا للقدرة ! يا أم موسى أرضعيه . فإذا خفت عليه وهوي حضنك . وهو رعايتك . إذا خفت 
عليه وي مه ثديك » وهوتحت عينيك . ادا خفت عليه « فالقيه في اليم » ! ! 

« ولا حاي ولا تحزلي » إنه هنا .. ي الم .. في رعاية اليد التي لا أمن إلا | في جوارها ء اليد الي لا حوف 
معها . اليد ال لا قرب الخاوف من اها . اید الى عل الثار يردا وسلاماً » و تمل البکر ملجا ومتاما . 
اليد الى لا مجر ژ فررعون الطاغية الجبارولا جبابرة الأرض جميعاً أن یدنوا من حماها الآمن العزیز الجناب . 

١‏ انا رادوه اليك » .. فلا خوف عل حياته ولا حزن عل بعده .. « وجاعلوه من الر سلين » .. وتلك بشارة 
الخد » ووعد الله اصدق القائلن . 

هذا هو الشهد الأول في القصة . مشهد الام الحائرة الخائفة القلقة اللهوفة تتلقی الابحاء الطمتن البشر 
الثبت الریح . وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف الحرور بر داً وسلاماً . ولا يذ کر السیاق كيف تلقته أم 
موسی ؛ ولا كيف نفذته . اعا یسدل الستار غلبا » لیر فعه فاذا : نحن أمام الشهد الثاني : 

« فالتقطه ال فر عون 4 . 

اذا اخ هو الامن ؟ أهد! هو الو عد ؟ اهذه هی البشارة ؟ 

وعل کانت السكية ى علد الا من آل فرعون 4 وهل كانت يجت ال أن بتکشف آمرہ لآل فرعرت؟ 
وهل كانت تخاف إلا أن يقع في آيدي آل فرعون ؟ 

نعم ! ولکنها القدرة تتحدى . تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة . تتحدى فرعون وهامان وجنودها . إنہم 
ليتتبعون الذ کور من مواليد قوم موسى خوفا على ملكهم وعرشهم وذواتہم . ويبثون العيون والارصاد على 
قوم عوسي كي لا یفلت مہم طفل د کر. قها سے دي يك ار لاقي في ینہ با بحك ولا كد بطفل ذ کی 
واي طفل ؟ إنه الطفل الذي على يديه هلاكهم أجمعين ! ها هي ذي تلقيه / ي آیدیپم جردا من کل قوة ومن 
كل حبلة » عاجز ا أعن أن يدفع عن نفسه أوحتى يستنجد ! ها هي ذي تقتحم به على فر عون حصنه و هو الطاغية 
السفاح المتجبر » ولا تتعبه ني البحث عنه في بيوت بني إسرائيل » وني احضان نسائهم الوالدات ! 

ثم ها هي دي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية : 

) ليكون لهم عدواً وحزناًء . 

لیکون حم عدوا یتحداهم وحزنا یدخل الهم على قلو یم : 

« ان فر عون و هامان وحنو دتما كانوا خاطئین ) 7 

ولكن كيف ؟ كيف وها هوذا بين أيديهم ء جر داً من كل قوة » مجرداً من كل حيلة ؟ لندع السياق بحيب : 

+ وقالت امراة فرعون : قرة عين لي ولك ٠‏ لا تقتلوه » عسى أن ينفعنا أونتخذه ولداً ؛ وهم لا يشعرون » . 

لقد اقتست به يد القذرة عل قر عون قلي امر اق بعد ما اقحسمت به عليه عو ,قن حه بالمحية , 
ذلك الستار الر قيق الشفيف . لا بالسلاح ولا بالجاه ولا با مال . حمته بالحب الحاني ني قلب امرأة . وتحدت 
به فسوة فر عون وغلظته وحرصه وحذرہ .. وهان فرعون على الله ان يحمي منه الطفل الضعیف بغير هذا الستار 
الشفيف ! 

« قرة عين لي ولك ) . 

وهوالذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم فا عدا المرأة ‏ عدواً وحزناً ! لا تقتلوه » .. 
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وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده ! 

+ عسی أن ینفعنا آونتخذه ولدا » . 

و هوالذي نحىء هم الاقدار من ورائه ما حذروا منه طويلاً ! 

« وهم لا یشعرون » 

فيا للقدر ة القادرة الي تتحداهم وتسخر منهم وهم لا یشعرون ! 

وينتبي الشهد الثاني ویسدل الستار عليه إلى حين . 

ذلك شان موسی . فا بال آمه الوالهة وقلا اللهوف ؟ 

١‏ واصبح فاد ام موسی فارغاً . ان کادت لتبدي به . لولا أن ربطنا على قلبها لتکون من المؤمنين . وقالت 
لاخته : قصمه ٢‏ . 

لقد معت الايحاء » والقت بطفلها إلى الاء . ولکن أين هو یاتری وماذا فعلت به الامواج ؟ ولعلها سالت 
نمسہا : كيف ؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن آقذف بہا في الیم ؟ كيف فعلت ما لم تفعله من قبل أم ؟ كيف 
طلبت له السلامة في هذه الخافة ؟ وکیف استسلمت لذلك ااتف الغریب ؟ 

والتعبیر القرآني بصورلنا فؤاد الأم المسكينة صورة حبة : « فارغاً ‏ .. لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على 
نظر او تصریف ! 

« إن کادت لتبدي به » .. وتذیم آمرها في الناس ۰ وتہتف کالجنونة : أنا أضعته . أنا أضعت طفلی . أنا 
لقیت به ني الیم اتباعاً هاتف غريب ! 

۱ لولا أن ر بطنا على قلبها » .. وشددنا عليه وثبتناها » و آمسکنا بها من اغیام والشرود . 

تکون من المؤمنين » .. الؤمنین بوعد الله » الصابرين على ابتلاثه » السائرین على هداه . 

وم تسکت ام موسی عن البحث والحاولة ! 

« وقالت لأخته : قصیه » .. اتبعي أثره : واعرفي خبره ؛ إن كان حياً ء أو أكلته دواب البحر أو وحوش 
البر .. او این مقره ومرساه ؟ 

وذهبت أخته تقص أثره في حذروخفية ء وتتلمس خبره في الطرق والاسواق . فإذا بها تعرف این ساقته 
القدرة الي ترعاه ؛ وتبصربه عن بعد في ايدي خدم فرعون یبحئون له عن ثدي للر ضاع : 

« فبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون . وحرمنا عليه الراضم من قبل . فقالت : هل أدلكم على أهل 
بيت یکفلونه لکم وهم له ناصحون ؟ » . 

إن القدرة الي ترعاه تدبر آمره » و تکید به لفرعون واله ؛ فتجعلهم يلتقطونه > و تجعلهم یحبونه ؛ و جعلهم 
جرت من رارع + وترم عليه تثر اق لتدعهم یحتارون به ؛ وهویرفض الثدي كلما عر ضت 
عليه » و هم حشون عليه الوت اوالذبول ! حتی تبصر به أخته من بعید »> فتعرفه وتتيح ا القدرة فر صة طفتهم 
على مرضع > فتقول لهم : « هل ادلکم على أهل بيت یکنلونه لکم وهم له ناصحون » ؟ فیتلقفون کلماتها › 
وهم یستبشرون ۰ یودون لو تصدق فینجو الطفل العز یز الحبوب ! 

وينتبي الشهد الر ابم + فنجدنا آمام الشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة . وقد عاد الطفل الغائب لامه 
الملهو فة التاق ق بف > موق ی نک ۽ سی 2 عرق » وج عا ره رضارب قاری سرك 
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وهوآمن قریر . وقد صاغت بد القدرة الحلقة الأول من لير عا العجیب : 
« فر ددناه ال امه ٠‏ کی تقرعینها ولا تحزن » و لتعلم أن وعد الله حق ولکن أكثر هم لا یعلمون » . 
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ویسکت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بين مولد موسی - عليه السلام - و الحلقة التالية الي 
عثل شبابه وا کالہ . فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى امه لتر ضعه . ولا كيف ترنى في قصرفرعون . ولا كيف 
كانت صلته بأمه بعد فترة الر ضاعة . ولا كيف كان مکانه في القصر أو خارجه بعد أن شب وکبر إلى أن تقم 
الاحداث التالية ہي الحلقة الثانية . ولا كيف كانت عقيدته ۰ وهوالذي يصنع على عين اللہ » ویعد لوظیفته » 
ي وسط عباد فر عون وکهنته .. 

يسكت سياق القصة عن كل هذا ویبدا الحلقة الثانية مباشرة حین بلغ أشده واستوی ‏ فقد آتاہ الله الحكمة 
والعلم » وحزاه جزاء الحسنین : 

1 ولا بلغ أشده واستوى اتيناه حکماً وعلما . وكذلك نجزي المحسنين » .. 

وبلوغ الأشد اكتال القوى الجسمية . والاستواء ا کال النضوج العضوي والعقلی . وهويكون عادة حوالي 
سن الثلاثين . فهل ظل موسى ني قصرفرعون » ربيباً ومتبى لفرعون وزوجه حتى بلغ هذه السن ؟ ام إنه افتر ق 
عنهما » واعتزل القصرء وم تسترح نفسه للحياة ہي ظل تلك الاوضاع الاسنة الي لا تستريح ها نفس مصفاة 
جتباة كنفس موسى - عليه السلام - ؟ و يخاصة أن أمه لا بد أن تکون قد عر فته من هوومن قومه وما ديانته . 
وهويرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع » والبغي اللثهم + وهويرى أبشع صورة للفساد الشائع 
الائم . 

ليس لدينا من دليل . ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئاً من هذا كما سيجيء ؛ والتعقیب على اتیانه 
الحكثة والعلم : « وكذلك نجزي المحسنين » يشي كذلك بانه أحسن فأحسن الله إليه بالحكة والعلم : 

« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » فوجد فیہا رجلين يقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ؛ 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوہ ؛ فوكزه موسى فقضی عليه . قال : هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل مبين . قال : رب إني ظلمت نفسي ء فاغفرلي : فغفرله ۰ إنه هوالغفورالرحم . قال : رب ا آنعست 
علي فلن | کون ظهيرا للمجر مين ؛ . 

ودخل الدينة .. والمفهوم أنها العاصمة وقتئذ .. فن أي مكان جاء فدخلها ؟ وهل كان من القصر في عين 
شمس ؟ أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة ٠‏ ثم دخل إليها على حين غفلة من أهلها » في وقت الظهيرة مثلاً 
حين تغفو العيون ؟ 0 

لقد دخل الدينة على کل حال « فوجد فیہا رجلين یقتتلان . هذا من شيعته وھذا من عدوه . فاستغاثه الذئ من 
شیعته على الذي من عدوه » . 

وقد كان أحدهما قبطیاً - يقال انه من حاشية فرعون » ویقال إنه طباخ القصر . والآخر إسرائیل . وکانا 
یقتتلان . فاستغاث الاسرائيلي ,عوسی مستنجداً به على عدوهما القبطي . فکیف وقم هذا ؟ كيف استغاث 
الإسرائیلی ,عوسی ربیب فرعون على رجل من رجال فرعون ؟ ان هذا لا یقع إذا كان موسی لا یز ال مي القصر ء 
متبلی » اومن الحاشية . !نما يقع إذا كان الاسرائيلي على ثقة من ان موسی لم يعد متصلا بالقصر ء وانه قد عرف 
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أنه من بني إسرائيل . و انه ناقم على اللك والحاشیة » منتصر لقومه الضطهدین . وهذا هوالأنسب لن في مقام 
موسی _ عليه السلام ‏ فانه بعيد الاحال ان تطيق نفسه البقاء ي مستنقع الشر والفساد . 

« فوکزه موسی فقضی عليه » .. 

والوکز الضرب مع اليد . و الفهوم من ال“ تعبیر انها وكزة و احدة كان فیہا حتف القبطي . ما يشي بقوة موسى 
وفتوته » ویصور کذلك انفعاله وغضبه ؛ ويعبر عما كان حال حه من الضيق بفر عون ومن يتصل به . 

ولكن يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القبطی » ولم يعمد إلى القضاء عليه . فا كاد يراه جثة هامدة 
بين يديه حتى استر جع وندم على فعلته » وعزاها إلى الشيطان وغوايته + فقد كانت من الغضب ٠‏ والغضب 
شيطان » او نفخ من الشيطان : 

« قال : هذا من عمل الشیطان . انه عدو مضل مبين ٢‏ .. 

ثم استطرد في فزع ما دفعه إليه الغضب ‏ يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر : ویتوجه إلى ربه 
طالبا مغفر ته وعفوه : 

+ قال : رب إلي ظلمت نفسي فاغفر لي » . 

واستجاب الله الى ضراعته » وحساسیته » و استغفاره : 

« فغفر له . إنه هو الغفور الرحم » . 

وکا عا احس موی بقلبه الرهف وحسه التوفز في حرارة توجهه إلى ربه » أن ربه غفر له . والقلب المؤمن 
بحس بالاتصال و الاستجابة للدعاء » فورالدعاء » حين یصل ارهافه و حساسیته إلى ذلك الستوی + وحین تصل 
حرارة توجهه إلى هذا الحد .. وارتعش وجدان موسی - عليه السلام - و هو یستشعر الاستجابة من ربه » فاذا 
هو يقطع على نفسه عهداً » يعده من الوفاء بشکر النعمة الي أنعمها عليه ربه : 

« قال : رب ها آنعمت عل فلن أكون ظهیر ‏ للمجر مين » . 

فهو عهد مطلق الا يقف ني صف الجرمین ظهيراً ومعیناً . وهو براءة من الجر عة وأهلها في کل صورة من 
صورها . حتی ولوکانت اندفاعاً تحت تأثير الغيظ » ومرارة الظلم والبغي . 

ذلك بحق نعمة الله عليه في قبول دعائه ؛ ثم نعمته في القوة والحكة والعلم الي آتاه اللہ من قبل . 

وهذه الار تعاشة العنيفة : وقلها الاندفاع العنیف ۰ تصور لنا شخصية موسی - عليه السلام - شخصیة 
انفعالية » حارة الوجدان » قوية الاندفاع . وسنلتقي .هذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضم اخرى 
رج . 

بل نحن نلتقى مها في الشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة : 

٠‏ فأصبح في الدینة خائفاً يترقب + فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ء قال له موسى : إنك لغوي 
بيخ . فلعا أن آراد أن پیطش بالڈی هو عدو شما قال : يا موسى أتريد أن تقتلنی كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
ید آلا أن تگر تن جيارا نے الارشی عومام يدان ن من الجن : 

لقد انتہت المعركة الاو ی بالقضاء على القبطی » وندم موسى على فعلته » وتوجهه إلى ربه » واستغفاره إياه » 
ومغفرته له » وعهده على نفسه آلا يكون ظهيراً للمجرمين . 

ومريوم وأصبح أي المديئة خاخاً من انكشاف أمره ء يترقب الافتضاح والأذى . ولفظ « يترقب » يصور 
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هبثة القلق الذي يتلفت ويتوجس ۰ ویتوقع الشر في كل لحظة ۔ وس سڈ السخصية الاتقعالية تدع .هذا 
الموقف كذلك . والتعبير جسم هيئة الخوف و و القلق هذا اللفظ ؛ كما أنه يضخمها بكلمتي « في المدينة » فالمدینة 
عادة موطن الأمن والطمأنينة » فإذا كان خائفاً يترقب في المدينة » فأعظم الخوف ما كان في مأمن ومستقر ! 
وحالة حرسی هذه تلهم أنه لم يكن ني هذا الوقت من رجال القصر. وإلا فا أرخص أن يزهق أحد رجال 
القصر نفسا في عهود الظلم والطغيان | وما كان لیخشی شيئا فضلا على ان يصبح « خائفا یتر قب » لوانه كان 
ما يزال في مكانه من قلب فر عون وقصره . 

وبینا هوي هذا القلق والتوجس إذا هويطلع : « فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه » ! 

إنه صاحبه الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطي . إنه هو مشتبكاً مع قبطي آخر + وهویستصرخ 
موسى لينصره ؛ ولعله بريد منه ان یقضی على عدوهما المشترك بوكزة اخرى ! 

ولک صورة فتیل الامس كانت ما تال هاپل لوس . وإلى جوارها ندمه و استغفاره وعهله مع ربه . ثم 
هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن بلحقه الأذى . فإذا هوينفعل على هذا الذي يستصرخه » ويصفه 
بالغواية والضلال : 

« قال له موسى : انك لغوي مبين ) . 

غوي بعراكه هذا الذي لا ينتبي واشتبا کاته التي لا تثمر إلا أن تثير الثائرة على بني إسرائيل . وهم عن الثورة 
الكاملة عاجزون » وعن الحركة المثمرة ضعفاء . فلا قيمة لمثل هذه الاشتبا کات الى تضر ولا تفيد . 

ولكن الذي حدث أن موسی - بعد ذلك انفعلت نفسه بالغيظ من القبطي ء فاندفع يريد أن يقضي عليه 
كما قضى على الأول بالأمس ! وطذا الاندفاع دلالتهعلى تلك السمة الانفعالية الى آشرنا الها » ولكن له 
دلالته من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسى - عليه السلام ‏ بالغيظ من الظلم » والنقمة على البغی ء 
والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل ء والتوفز لر د العدوان الطاغي ء الطؤيل الأمد ء الذي يحتفر في القلب 
البنشري مسارت من الغبظ وأخاديك , 

« فلما أن اراد أن يبطش بالذي هوعد و هما ‏ قال : با موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ 
ترید الا أن تکون بارا ف الارض + وما ترية اة تکون من الصلحین» . 

راہ بقع عيبا يهد الالح وش الع ول للوازين ن ‏ وم الظلام » أن تضیق تضیق النفس الطيبة 
بالظلم الذي ؛ بشکل بشکل الأوضاع والموانين والعراف 8 وید القطرة العامة سن ری الاس اظلم فلا خرردة 
غلية × ویروہ بني فلا یش فرمیرالدقتہ + بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على المظلوم 
أن يدفع عن نفسه ويقاوم ؛ ویسمون من يدفع عن نفسه أوغيره « جباراً في الأرض » كما قال القبطي لوسی . 
ذلك ا مو ہوو وس اجن ےھر سس هو الأصل ‏ وأن هذا هو الفضل » 
فیحطم السیاج الدي قامه الطغيان اتید الاوضاع الي یقوم علا .اذ راوا مظلوماً یہب لتحطم ذلك السياج 
سح الباطل ولولوا ودھشوا ET‏ هذا المظلوم الذي 5 الظلم نا او سار > وصبوا عليه لومهم 
ونقهتهم . وم ينل الظا م الطاغي من نف‌تهم و لومهم الا القلیل ! وم بجدوا للظلوم عذراً حتی على فرض تہورہ - 
من ضيقه بالظلم التقیل ! 


ولقد طال الظلم ببني إسرائيل » فضاقت به نفس موسی - عليه:السلام - حتی رأيناه يندفع في الرة الأولى 


۳۱۳۹۳ 


سورة القصص 


ويندم » ثم يندفع في الرة الثانية لا ندم عليه حتى ليكاد يفعله » وم ان ببطش بالذي هو عدو له ولقومه . 
لذلك لم يتخل الله عنه » بل رعاه ۰ واستجاب له ۰ فالله العليم بالنفوس يعلم أن للطاقة البشرية حداً في 
الاحهال . وأن الظلم حين يشتد » وتغلق آبواب النصفة » يندفع المضطهد إلى اشجوم والاقتحام .اقلم ول ف 
وصف الفعلة الي فعلها موسی ۰ كما تبول الجماغات البشرية التي مسخ الظلم فطرتها بازاه عل هذا العمل 

الفطري مهما نجاوز الحدود تحت الضغط والکظم والضیق . 

وهذه هي العبرة الي تستشف من طريقة التعبیر القرانية عن الحادئتین وما تلاهما » فهو لا يبرر الفعلة و لکنه 
كذلك لا یضخمها . ولعل وصفها بانہا ظلم للنفس !عا نشا من اندفاع موسی بدافع العصبية القومية . و هوالختار 
لیکون رسول الله » الصنوع على عين اللہ .. أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغيان ؛ واللہ يريد أن 
یکون الخلاص الشامل بالطريقة اي قضاها ء حيث لا تجدي تلك الاشتبا کات الفردية الجانبية في تغییر الاوضاع . 
كما كف الله السلمین في مكة عن الاشتباك حتی جاء الاوان . 

ویبکو أن رائعة فانجت عن كتيل الامس. » وآن شات تظارر ت حول عوسی . لا عرف .عن کر امت من 
قبل لطفیان فرعون وملثه ؛ إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائیلی سراً بین قومه ء ثم تفشی بعد ذلك 
حارج بنی اسرائیل . 

رجح هذا لان قتل موسی لاحد رجال فرعون في معركة بينه وبين إسرائیلی في مثل هذه الظروف يعد حدثً 
مريحاً لنفوس بني إسرائيل » يشفى بعض غيظهم » فيشيع عادة وتتناقله الألسنة في همس وفرح وتشف ؛ حتی 
يفشوويتطاير هنا وهناك ؛ و بحاصة ادا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي » وانتصاره للمظلومين . 

فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطى الثاني واجهه هذا بالتہمة ء لأنها عندئذ تجسمت له حقيقة » وهويراه 
بهم ان يبطش به » وقال له تلك المقالة : « اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ؟) . 

اما بقية عبارته : « إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين » .. فتلهم أن 
موسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكاً يعرف به أنه رجل صالح مصلح ؛ لا يحب البغی والتجبر . فهذا القبطی 
يذكره بهذا ويورّي به ؛ ويتهمه بانه بخالف عما عرف عنه . يريد أن يكون جباراً لا مصلحاً » يقتل الناس بدلا 
من إصلاح ذات البين » وتہدئة ثائرة الشر. وطريقة خطابه له وموضوع خطابه » کلاهما يلهم أن موسى لم يكن 
اذ ذاك محسوباً من رجال فرعون . والا ما جرؤ المصري على خطابه هذه اللهجة ؛ ولا كان هذا موضوع 
خطابه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إن هذا القول كان من الإسرائيل لا من القبطي ء لأنه لا قال له موسى : « إنك 
لغوي مبين » » ثم تقدم نحوه وهوغاضب ليبطش بالذي هوعدوهما ء حسب الاسرائیلی أنه غاضب عليه هو 
وانه يتقدم لیبطش به هو ؛ فقال مقالته » واذاع بالسرالذي يعرفه وحده .. و!عا حملهم على هذا القول ان ذلك 
السر كان مجهولا عند المصريين 

ولکن الأقرب أن يكون القبطی هوالذي قال ما قال ود برخ اه اسر واا نش ان أو 
حدساً من المصري بمساعدة الظروف المحيطة بالموضوع ' 

والظاهر أن موسی لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة الأمس ۰ وأن الرجل أفلت لينبي إلى الا من قوم 


(۱) جريت على الرأي الأول فی كتاب التصوير الفنی ني القرآن ولکنی إلى هذا الرأي الأخير أميل الآن . 


۳۸۹ 


الجزء العشرون 


فرعون أن موسی هر صاحها . فهنا فجوة في السیاق بعد الشهد السابق . ثم إذا مشهد جدید . رجل يجيء إلى 
موسی من اقفن الدينة » بحذره یز الا من قوع فرعون به + ويتصح بافرب من الدينة ابقاء عل حیاته : 

3 ؤجاء رجل مخ آقضی القيتة يسع . قال ۶ یا موسی ان اللا یار ون بل لیقا رذ . فاخرج إني لك من 
الناصحین » . 

إنها يد القدرة تسفر في اللحظة الطلوبة » لتتم مشیتتها ! 

لقد عرف الملا من قوم فرعون » وهم رجال حاشيته وحكومته والقربون إليه انها فعلة موسى . وما من 
شك انهم احسوا فیہا بشبح الخطر میں ضا طليحيا القورة وارد + والالتصار يني (سرائل . وإذن فهي 
ظاهرة خطيرة تستحق التامر . ولوكانت جرعة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بہا فرعون والملا والكتراء . 
ادبت بق القدرة و احدا من اللا . الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي یکتم إبعانه » والذي جاء 
3 کرت قي سورة ز عو ' انتدبته ليسعى إلى موسى « من أقصى الدينة » في جد واہتام ومسارعة ؛ ليبلغه قبل 
أن سلغه و جال اللاك : « ان الملا یا عرون بك ليقتلوك ء فاخرج إلي لك من الناصحين ) . 

. » فخرج منها خائفاً يترقب . قال : رب مینی من القوم الظالین‎ ١ 

ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية . التوفز والتلفت . ونلمح معها ۰ التوجه الباشر 
بالطلب إلى الله » و التطلع إلى حمایته ورعایته » والالتجاء إلى حماه في الخافة » وترقب الامن عنده والنجاة : 
۱ رب بجي من القوم الظالمين » .. 

ثم يتبعه السياق خارجاً من المدينة » خائفاً يترقب ء وحیداً فریداً » غير مزود إلا بالاعتاد على مولاه ؛ والتوجه 
اليه طالبا عونه وهداه : 

« ولا تو جه تلقاء مدین قال : عسی رق أن پہدیی سواء السبیل 6 .. 

ونلمح شخصية موسی - عليه السلام - فريداً وحیداً مطارداً ني الطرق الصحراوية أي اتجاه مدين في جنوبي 
الشام و شمالي الحجاز . مسافات شاسعة » وأبعاد مترامية » لا زاد ولا استعداد ۰ فقد خرج من الدينة خائفا 
یترقب ‏ وخرج منز عجاً بنذارة الر جل الناصح ' لم یتلبث » ول یتزود ول یتخذ دلیلا . ونلمح إلى جانب هذا 
نفسه متو جهة إلى ربه » مستسلمة له > متطلعة إلى هداه : « عسی رلي أن یہدینی سواء السبیل » . 

ومرة أخرى نجد موسى ‏ عليه السلام - في قلب المخافة ء بعد فترة من الام ۔ بل عن الر فاهية و الطر اءة 
والتعمى , و تجده وحيداً جردا من قوی الارض الظاهرة جميعاً ؛ یظارده فرعون وجنده ؛ ویبحون عنه ف 
کل مكان » لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلاً . ولكن اليد الي رعته وحمته هناك ترعاه وتحميه هنا » ولا 
تسلمه لأعدائه أبداً . فها هو ذا يقطع الطريق الطويل ء ويصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء : 

« ولا ورد ماء مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون » ووجد من دونہم امرأتين تذودان". قال : ما 
خطبكما ؟ قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء » وابونا شيخ كبير. فسقى هما ۰ ثم تول إلى الظل ۰ فقال : رب 
اي لما انزلت إلي من خير فقیر ۷ . 

لقد انتبی به السفر الشاق الطویل إلى ماء لمدين . وصل إليه وهو مجهود مکدود . وإذا هویطلع على مشهد لا 
تستر يح إليه النفس ذات الروءة ء السليمة الفطرة » کنفس موسی - عليه السلام - و جد الرعاة الر جال یوردون 


(۱) « وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله » الاية (۲۸) . 


Ao 


سورة القصص 


آنعامهم لتشرب من الاء ؛ و جد هناك امر أتين تمنعان غنمهما عن ورود الاء . الأول عند ذوي الروءة والفطرة 
السليمة » ان تسبى الراتان و تصدرا باغنامهما اولا » وان یفسح هما الرجال ويعينوهما . 

ولم یقعد موسی الحارب الطارد » السافر الکدود » لیستریح » وهويشهد هذا المنظر النکر الخالف للمعروف . 
بل تدم للمر اتین يساما عن امرهما الغریب : 

و قال : ما خطکما ؟ » . 

« قالتا : لا نسقي حتی يصدر الر عاء وابونا شيخ کبیر » . 

۱ ۱ ۶ 

فاطلعتاه على سبب انز وائهما و تاخرهما وذودها لغنمهما عن الورود . انه الضعف » فهما امر اتان وهؤلاء 
الرعاة رجال . وآبوهما شيخ كبير لا بقدر على الرعي و مجالدة الر جال ! وثارت نخوة موسی - عليه السلام - 
وفطرته السليمة . فتقدم لإقرارالأمري نصابه . تقدم ليسقي للمرأتین أولاً » كما ينبت أن یفعل الرجال ڈوو 
الشهامة . و هوغریب في أرض لا يعرفها » ولا سند له فیہا ولا ظهیر . و هومکدود قادم من سفر طویل بلا زاد 
ولا استعداد . وهو مطارد » من خلفه اعداء لا ير حمون . ولکن هذا كله لا یقعد به عن تلبية دواعي الروءة 
والنجدة و العروف » وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس : 

« فسقی هما ) . 

ما يشهد بنبل هذه التفس الي صنعت على عين الله . كما يشي بقوته الي ترهب حتی وهو ي اعباء السفر 
الطويل . ولعلها قوة نفسه الي اوقعت يي قلوب الرعاة رهبته اکثر من قوة جسمه . فا نما يتاثر الناس | كثر بقوة 
الارواح والقلوب . 

« ثم تولى إلى الظل » . 

ما يشير إلى أن الأوان كان أوان قيظ وحر » وأن السفرة كانت في ذلك القیظ والحر . 

و فقال. : رب آنا اترلت إلى می نخر قرع . 

إنه يأوي إلى الظل المادي البليل يحسمه » ويأوى إلى الظل العريض الممدود . ظل الله الكريم المنان . بروحه 
وقلبه : « رب . إلي لما انزلت إلي من خير فقير » . رب إلي بي الماجرة . رب إلي فقير. رب إلي وحيد . رب 
اي ضعيف . رب إلي إلى فضلك ومنك وكر مك فقير محووج . 

ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن » والركن الركين » والظل الظليل . 
نسمع المناجاة القريبة و امس الموحي » والانعطاف الرفيق » والاتصال العميق : : رب إلي ما انزلت إلي من 
حر همير ) .. _- 

وما نكاد نستغرق مع موسی - عليه السلام ‏ في مشهد الناجاة حتى يعجل السياق عشهد الفرج » معقباً في 
التعبير بالفاء » كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب . 

« فجاءته إحداهما نمثي على استحياء . قالت : إن الي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا » .. 

يا فرج الله : ويا لقربه ويا لنداه ! إنها دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسى الفقیر . دعوة 
للایواء والكرامة والجزاء على الإحسان . دعوة تحملها : « إحداهما » وقد جاءته « تمشی على استحياء » مشية 
الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقی الرجال . « على استحياء » . في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح 
ولا إغواء . جاءته لتنہی إليه دعوة ني أقصر لفظ وأخصره وأدله » يحكيه القرآن بقوله : « إن أني يدعوك 


۳/۹۹ 


الجز ء العشرون 


ليجز يك أجر ما سقیت لنا » . فع الحیاء الابانة والدقة والوضوح ؛ لا التلجلج و التعتروالر بكة . وذلك کذلك 
من ایحاء الفطرة النظيفة السليمة الستقيمة . فالفتاة القويمة تستحي بفطر تہا عند لقاء الر جال والحدیث معهم ء 
ولکنہا لثقتہا بطهار ها واستقامتا لا تضطرب . الاضطراب الذي یطمع ويغري وبيج ؛ اعا تتحدث في 
وضوح بالقدر الطلوب ۰ ولا تزید . 

وينهي السیاق هذا الشهد فلا يزيد عليه » ولا پفسح الجال لغير الدعوة من الفتاة » و الاستجابة من موسی . 
ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشیخ الكبير , الذي لم ينص على اسه . وقیل : انه ابر ن خی شعیب الني العروف . 
وان اسمه پٹرون ' 

« فلما جاءه وقص عليه القصص » قال : لا حف . بجوت من القوم الظالین » . 

فقد كان موسى ني حاجة إلى الأمن ؛ كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب . ولكن حاجة نفسه إلى الأمن 
كانت اشد من حاجة جسمه إلى الزاد . ومن ثم ابرز السیای في مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور : « لا حف » 
فجعلها اول لفظ يعقب به على قصصه لیلی ي قلبه الطمانينة » ويشعره بالامان . ثم بين وعلل : « بجوت من 
القوم الظالمين » فلا سلطان لهم على مدين ؛ ولا يصلون لمن فیہا باذى ولا ضرار . 

ثم نسمع في المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة : 

و قالت احداهما : يا ابت استاجره . ان خير من استأجرت القوي الأمين » . 

إنہا واختہا تعانيان من رعي الغنم » ومن مز احمة الرجال على الماء » ومن الاحتکالك الذي لا بد منه للم اة 
التي تزاول اعمال الرجال . وهي نتأذی واختها من هذا كله ؛ وترید أن تکون امرأة تاوي إلى بيت ؛ امراة 
عفيفة مستورة لا تحتك بالر جال الغرباء في الرعی والسقی . و الرأة العفيفة الروح » النظيفة القلب » السليمة 
الفطرة ء لا تستریح لز احمة الرجال » ولا للتبذل الناشیء من هذه الز احمة . 

وها هوذا شاب غریب طرید وهو ني الوقت ذاته قوی أمين . رأت من قوته ما یہابہ الرعاء فیفسحون له 
الطریق ويسى هما . وهو غريب . والغریب ضعیف مهما اشتد . ورات من امانته ما مجعله عف اللسان و النظر 
حين توجهت لدعوته . فهي تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها واختہا ب العمل والاحتكاك والتبذل . وهوقوي 
على العمل + أمين على الال . فالامین على العرض هكذا أمين على ما سو ۰ . وهي لا تتلعثم في هذه الإشارة ولا 
تضطرب ء ولا محشی سوء الظن والاہمة . فهي بريئة النفس ء کی ۰ رت کیا د وب 
تتمتم ولا جمجم وهي تعرض اقتراحها على * 

ولا حاجة لكل ما رواه الفسرون من دلائل قوة موسى . كرفع الحجر الذي يغطي البئروكان لا بر فعه - فیا 
قالوا - الا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل . فالبثر ۸ يكن مغطى » !نما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقی 
للمراتين » او سقی هما مع الرعاء . 


)١(‏ سبق أن قلت مرة ني الظلال : إن هذا الرجل هو شعيب . وقلت مرة : إنه قد يكون الني شعيباً أو لا يكون .. وأنا الآن أميل إلى تر جيح 
أنه ليس هو وإنا هو شيخ آخر من مدين . والذي يحمل على هذا التر جيح أن هذا الرجل شيخ كبير . وشعيب شهد مهلك قومه ؛ المكذبين 
له » ولم يبق معه الا المؤمنون به . فلو كان هو شعيب ‏ الني - بین بقية قومه المؤمنين » ما سقوا قبل بنتي نيهم الشیخ الكبير . فليس هذا 
سلوك قوم مؤمنين ؛ ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل ! 
يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذ كر شيئاً عن تعليمه لموسى صبره . ولو كان شعیاً الني لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد 
عاش معه عشر سنوات . 


YAY 


سورة القصص 


ولا حاجة كذلك لا رووہ عن دلائل أمائت-من قوله للفتاة + امشی خلی و دلینی عل الطریق خرف أن یراها . 
أوأنه قال ها هذا بعد أن مشی خلفها فرفع المواء ثوا عن کمپا .. فهذا كله تکلف لا داعي له » ودفع لريبة 
لا وجود ها . وموسی - عليه السلام - عفیف النظر نظیف الحس ۰ وهي کذلك ‏ والعفة والامانة لا تحتاجان 
لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة . فالعفة تنضح في التصرف العادي البسیط بلا تکلف ولا اصطناع ! 

و استجاب الشيخ لاقتر اح ابنته . و لعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسی ثقة متبادلة » وميلاً فطرياً سلياً ؛ 
صالحا لبناء اسرة . والقوة والامانة حين تجتمعان في رجل لا شك تبفو إليه طبيعة الفتاة السليمة الي لم تفسد وم 
تلوث ولم تنحرف عن فطرة اللہ . فجمع الرجل بین الغايتين وهویعرض على موسى أن یزوجه إحدى ابنتیه في 
مقابل أن بخدمه ویرعی ماشیته ثماني سنین . فان زادها إلى عشر فهو تفضل منه لا یلزم به . 

« قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابتي هاتين » على أن تأجرني نمانی حجج . فان آعمت عشراً فن 
عندك .وهنا اريك أن اه ق عليك . ستجدی ان شاء الله من الصالحين » . 

وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل احدی ابنتيه من غير تحديد ‏ ولعله كان یشعر کما أسلفنا ‏ آنا 
محددة ۰ وهي التي وقع التجاوب والثقة بین قلبها وقلب الفتی . عرضها ي غير تحرج ولا التواء . فهو يعرض 
نگاسا له مل بد - براق اء اسر واقاظایت ولیس في هذا ما يخجل ؛ ولا ما يدع وإلى التحرج والتردد 
والإيماء من بعيد » والتصنع والتكلف ما يشاهد في البيئة الي تنحرف عن سواء الفطرة > و تخضع لتقاليد 
مصطنعة باطلة سخخفة » كنع سی ارات وق الو دق افم کی براض اد حون و نیت که إى ات از ۱ 
ريد ۷ب تحتم أن یکون الزو ج أووليه أووكيله هوالذي بتقدم » أولا يليق أن يجيء ء العر ض من ا حانب الذي 

IS‏ رلات ل حل الوه السترفة أن اقا راقتیات يلقره زيرد وطططوه رپیگکٹرن 
بعضہم لبعض ني غير ما خطبة ولا نية نکاح انا حور زا ض الخطبة آویذ کرالنکاح ء فیہبط الخجل الصطنم › 
وتقوم الحوائل المتكلفة و عتنم الصارحة والبساطة والابانة ! 

ولقد كان الاباء يعر ضون بناتہم على الر جال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل كانت النساء 
تعراض تقسها عل الب ب صلی الله عاية ومام - اومن يرغب في تزو جهن مهم کا عذا ي ضرا ونظاف 
وادب جمیل : » لا خدش معه کر امة ولا حياء . . عرض عمر- رضي الله عنه - ابنته حفصة على أبي بكر فسکت 
وعلى عثْان فاعتذر » فلما آخبر الني - صلى الله عليه وسلم - بپذا طیب خاطره » عسی أن جعل الله ھا نصیاً 
فيمن هو خير منهما اٹم تزوجها - صل اللہ عليه وسلم - وعرضت امراة نفسها على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم _ فاعظطرخا . فألقت اله ولاية آمرها ير وجها من بشاء . فروجها رجلاً لا غلك الا سورئین من القرآن ‏ 
علمها إياهما فكان هذا صداقها . 

و كثل هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي يبي بيوته ويقيم كيانه . في غير ما تلعتم ولا جمجمة ولا 
تصنع ولا التواء . 

و هکذا صنع الشیخ الکییو- صاحب موسی - فعرض على موسى ذلك العرض واعداً إياه ألا يشق عليه ولا 
يتعبه في العمل ؛ راجياً عشيثة الله أن مجده موسى من الصالحین ف معاملته وو فائہ ھا سا کے ۳۲۹۷۲ 

عن النفس وني جانب الله . فهو لا يزكي نفسه » ولا بجزم بأنه من الصالحین . ولكن يرجوأن يكون كذلك ء 
ويكل الأمر فی هذا لمشيئة الله . 
وقبل موسى العرض وأمضى العقد ؛ في وضوح كذلك ودقة . واشهد الله : 


Y TAA 


الجز ء العشرون 


« قال : ذلك بيني وبينك . أيما الأجلین قضیت فلا عدو ان علي . واللہ على ما نقول وكيل » . 

إن مواضع العقد و شروط التعاقد لا جال للغموض فيا » ولا اللعثمة » ولا الحیاء ز ومن اکم یر موصی 
المرض, + وییرع العقد ٤‏ على ما عرض الشیخ هن الشروط . ثم يقررهذا ویوضحه : « آیا الأجلين قضیت فلا 
مفواظ علي ۶ . سوك قضیت فاي سنوات آوآعمت عغنراً » فلا عدوان في تکالیف العمل ؛ ولا عدوان قي 

تحتم العشر ؛ امو عل ا اساي جرا على تا قرا رکیل . فهوالشهيد ال وکل بالعدل بين ا متعاقدین . 
سر با و کیلاً . 

بين موسی - عليه السلام ‏ هذا البيان تمشياً مع استقامة فطر ته » ووضوح شخصیته ؛ وتوفية بواجب 
المتعاقدين بي الدقة والوضوح والبيان . وهوينوي ان يوي بافضل الاجلين كما فعل . فقد روي ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه : « قضى أكثرهما وأطيبهما »۱ 

وهكذا اطمأن عوسی - عليه السلام - المقام في بيت حميه ؛ وقد أمن من فرعون وكيده . ولحکة مقدرة 
في علم الله كان هذا الذي كان .. فلندع الآن هذه الحلقة عضي في طريقها حتى تنقضي . فقد سكت السياق فيها 
عند هذا الحد واسدل الستار .. 

و عضي السنوات العشرالي تعاقد علیہا موسى ‏ عليه السلام ‏ لا يذ کر عنها شيء ي سياق السورة » ثم تعرض 
الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسی الأجل وسار بأهله » عائداً من مدين الى مصرء يسلك الها الطريق الذي سلكه 
منذ عشر سنوات وحیداً طريداً . ولكن جوالعودة غير جوالرحلة الأولى .. إنه عائد ليتلقى ني الطريق ما لم بخطر 
له على بال . ليناديه ربه ويكلمه » ويكلفه اللنبوض بالهمة الى من أجلها وقاه ورعاه » وعلمه ورباه . مهمة 
الرسالة إلى فرعون وملثه » ليطلق له بني إسرائيل یعبدون زیم ۷ يشركون به أحداً ؛ ویرئون الأرض الي 
وعدهم ليمكن هم فيها ؛ ثم لیکون لفرعون وهامان وجنودهما عدوا وحزناً » ولتکون نمایتهم على يديه كما وعد 
الله حقا : 

ولا فقن عوسي الاچل وبا اع تنس عق جاتب الظرر ظرا + قال لأعله + اموا ع اق آاشست تار 
لعلي آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلکم تصطلون . فلما أتاها نودي من شاطیء الوادي الاغن في البقعة 
المباركة من الشجرة : آن یا موسی إلى أنا الله رب العالین + وأن الى عصاك » فلما رآها تهتزکانها جان ول 
مدبر ولم یعقب ء يا موسی أقبل ولا تخف » إنك من الامنین . اسلك يدك في جيبك تخرج بیضاء من غير سو » 
واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه » إنہم کانوا قوما فاسقین . قال : 
رب اي قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون . واخي هارون هوافصح مني لسانا » فارسله معي ردءا بصدفي 
اي أخاف أن یکنبون . قال * سد عضداة باخيك و تجعل لکما سلطاناً فلا بصلون الیکا ااا آنا ومن 
اتبعکا الخالبون » . ۱ 

وقبل أن نستعرض هذین الشهدین في هذه الحلقة نقف قليلاً آمام تدبير الله لوسی - عليه السلام - أي هذه 
السنوات العشر » وی هذه الرحلة ذهاباً وجيئة » في هذا الطریق . 

لقد نقلت يد القدرة خطى موسی - عليه السلام - خطوة خطوة . منذ أن كان رضيعاً في الهد حتی هذه 





)۱( أخر جه البخاري . 
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الحلقة . آلقت به في الیم ليلتقطه آل فرعون . والقت عليه الحبة ف قلب امراته لینشا ى كتف عذوه . ردعقت 
به المدينة على حين غفلة من أهلها لیقتل منهم نفساً . وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فرعون ليحذره وينصحه 
ہالخروج منہا . وصاحبته ف الطريق الصحر اوي من مصر ال مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد . 
وجمعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر . ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف . 

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه » ومن التلى والتجريب » قبل النداء و قبل التكليف .. نجربة الرعاية 
راب ردیل . و ة الانففاع تحت شفط التي الس + وجري انم والسترج والاتحتفار. ری 
الخوف والمطاردة والفزع . ونجربة الغربة والوحدة والجوع . ونجربة اللخلعة اوري الع بعد حياة القضور.. 
وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة ۰ والمشاعر المتباينة » والخوالج و الخواطر ‏ 
والإدراك والمعرفة .. إلى جانب ما آتاہ الله حين بلغ أشده من العلم والحکة . 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات ؛ يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك 
والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العملي » > الى جانب هبة الله اللدنية » ووحيه وتوجيبه للقلب والضمير . 
ورسالة موسی بالذات قد تكون اضخم تكليف تلقاه بشر- عدا رسالة محمد - صلى اللہ عليه وسلم ب فهو 
مرسل إلى فرعون الطاغية اللتجبر » أعتى ملوك الارض في زمانه » وأقدمهم عرشاً ء وأثبهم ملكأ ء وأعرقهم 
حضارة » وأشدهم تعبداً للخلق واستعلاء ٭ ي الأرض , 

وهو مرسل لاستنقاذ قوم قد شربو ای یی الت سی انس ارا مزا + رم علي نی دعر 
طو یلا . والذل یفسد الفطرة البشرية حتی تاسن وتتعفن ؛ ويذهب ھا فا من الخير و اخمال والتطلع ومن 
الاشه‌ئر از من العفن والنتن والرجس والدنس . فاستنقاذ قوم کهو لاء عمل شاق عسير . 

وهومرسل إلى قوم هم عقيدة قدیمة ؛ انحرفوا عنها » وفندت صورنبا في قلوبہم . فلا هي قلوب خامة 
تتقبل العقيدة الحديدة ببراءة وسلامة ؛ ولا هی باقية على عقیدتہا القديمة . ومعالحة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . 
والالتواءات فیہا وار واسب والانحرافات تز ید الهمة مشقة صا ۱ 

وهو ي اختصار مرسل لاعادة بناء أمة » بل لانشائها من الأساس . فلڈول مرة يضح بتو إسرائیل شما 
مستقلاً ؛ له حياة خاصة ۰ تحکها رسالة . وانشاء الثم عمل ضخم شاق عسير . 

ولعله لهذا العنی كانت عناية القرآن الکریم بهذه القصة ‏ فهي تموذج کامل لبناء امة على اساس دعوة » 
وما يعتر ض هذا العمل من عقبات خارجية و داخلية . وما یعتوره من انحر افات و انطباعات و مارب وعراقیل . 
فاما تجر بة السنو ات العشر فقد جاءت لتفصل بین حياة القصورالتی نشأ فيا موسی - عليه السلام - وحياة الجهد 
الشاق في الدعوة وتکالیفها العسيرة 

إن لحياة القصور جوا خاصاً » وتقاليد خاصة ء وظلالاً حاصة تلقیها على النفس.وتطبعها بها مهما تكن هذه 
النفس من العر فة و الا در الك و الشفافية . والرسالة معاناة لجماهير من الناس فيم الغتي و الفقیر » و الو اجد و الحروم › 
وفيهم النظیف والوسخ ء و الهذب والخشن ؛ و فهم الطیب و الخبیث والخیرو الشریر. و فیهم القوي والضعيف › 
والصابرء الجزوع .. وفیہم وفيهم .. وللفقراء عادات خاصة في أكلهم وشر بهم ولبسهم ومشيهم ؛ وطريقة 
فهدهم لامور وطريقة تصورهم للحياة » وطريقة حديتهم وح ركهم » وطريقة تعبير هم عن مشاعر هم .. 
وهذه العادات اقل غلل ٹفوس النسين ومقاعر الذي تريرا فى اقصوو ؛ ولا یکادون بطترت رقا فقبلا 
على معانانها وعلاجها » مهما تكن قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح » لان مظهر هم و طبيعة 


۳۹۹۰ 
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مهم لا تفسح هم ي قلوب أهل القصور ! 

وللر سالة تکالیفها من الشقة والتجرد والشظف أحياناً .. وقلوب اهل القصور- مهما تكن مستعدة للتضحية 
عا اعتادته من الخفض والدعة و التعة - لا تصبر طويلاً على الخشونة والحر مان و الشقة عند معاناتہا ي واقع 
الحياة . ۱ ۱ 

نقاعت القدرة الى تقل خطی ور سی ۔ عليه اسلا إن تیا اععادته نقسه بن للك اليا 4 وان ترج 
به في مجتمع الرعاة » وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون راعي غنم بجد القوت والمأوى ء بعد الخوف والمطاردة 
و الشقة والجوع . وأن يتزع من حسه روح الاشمثزازمن الفقروالفقراء » وروح التأفف من عاداتہم وأخلاقهم 
و خشونمم وسداجتهم ؛ وروح الاستعلاء على جهلهم و فتر هم ورثاثة کم ومجموعة عاداتہم وتقاليدهم . 
وأن تلب به في خضم الحياة كبيراً بعد ما لقت به في خضم الأمواج صغیراً ء لیمرن على تکالیف دعوته قبل 
أن بتلقاها . 

فلا أن استکلت تفس موس - علیه الدلام ‏ ربا + وأکملت مراتما وسا + جك امیر با لير 
في دار الغربة » قادت يد القدرة خطاه مرة اخرى عائدة به إلى مهبط راسه ؛ ومقر اهله وقومه » و مجال رسالته 
رسك + سالگ به لطریق اي سنگیا آرل مرة سيدا طريداً خن لفت . فا هذه ابتةوالذهوب أي ذات 
لطریق ؟ إنها التدريب والرانة والخبرة حتی بشعاب الطرریق . الطریق الذي سيقود فيه موسی خطى قومه بأمر 
ربه » كي يستحمل صفات الر ائد و خبرته ء حتی لا يعتمد على غيره ولوف ريادة الطریق . فقومه کانوا في حاجة 
ال رائد بقودهم في الصغيرة والكبيرة »> بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير ؛ حتی فقدوا القدرة على 
التدبير و التفکیر . 

وهكذا ندرك كيف صنع موسی على عين اللہ » وکیف آعدته القدرة لتلقي التکلیف . فلنتبم خطى موسی 
تنقلها يد القدرة الکبری ۰ في طريقه الى هذا التکلیف . 

و فلما قضی موسي الأجل وسارباهله انس من جالب الظور تارا . قال لاخله : امکقرا اي انت ارا > 
لعلي اتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلکم تصطلون » . 

تری اي خاطرراود موسی + فعاد به ال حصي : بعد انقضاء الأجل ء وقد حرح منها خائفاً یتر قب ؟ وأنساه 
لخطر الذي ینتظره بها » وقد قتل فا نفسا ؟ وهناك فرعون الذي كان يتامر مع الملا من قومه لیفتلوه ؟ 

انا اليد الى تقل حطاه كلها » لعلها قادته هذه الرة بالیل الفطري إلى الأهل والعشيرة + :وإلى الوطن والبيئة 
وأتسته الخطر الذي خرج هارباً مه وحيداً طريداً . ليؤدي الهمة اى خاق ها ورعي مئذ اللحظة الأول . 

على آية حال ها هوذا عائد فی طريقه » ومعه آهله » والوقت ليل » والجوظلمة ؛ وقد ضل الطریق » والليلة 
شاتية » كما یبدو من أنسه بالنارالتی شاهدها ء ليأتي منها بخبر أوجذوة .. هذا هو الشهد الأول في هذه الحلقة . 

فأما الشهد الثاني فهو المفاجأة الکبری : 

و فلما آتاها نودي من شاطیء الوادي الارعن في البقعة المباركة من الشجرة ٢‏ . 

فها هو ذا یقصد إلى النارالتى انسها » وها هوذا ی شاطیء الوادي إلى جوار جبل الطور ؛ الوادي إلى عینه › 
١‏ في البقعة المباركة » .. المباركة » منذ هذه اللحظة .. ثم هذا هوالکون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآني 
لوسی « من الشجرة » و لعلها كانت الوحيدة في هذا المكان 


۳۹۱ 
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و آن یا موسى ا أنا الله رب العالین » : 

وتلقی عوسی النداء الباشر . تلقاه وعدا یق للف الوادي العمیق » ى ذلك اليل الساکن . تلقاه یتجاوب 
به الوك من حوله » و متلء به السیاوات والاُرضون . تلقاه لا ندري کیف وبأية جارحة وعن أي طریق . 
تلقاه ملء الکون من حوله » وملء كيانه كله . تلقاه وأطاق تلقیه لأنه صنع على عين الله حتی تہیأً هذه اللحظة 
الکر ی . 

وسجل ضمیر الوجود ذلك النداء العلوي ؛ وبورکت البقعة الي نجلى علا ذو الجلال ؛ و عیز الوادي الذي 

کرم بهذا التجلي » ووقف موسی ني أكرم موقف یلقاه إنسان . 

و استطرد النداء العلوي يلقي إلى عبده التکلیف : 

و وان ال عصاك » .. 

وألقى موسی عصاه اطاعة لأمر مولاه ؛ ولکن ماذا ؟ إنها لم تعد عصاه الي صاحبها طويلاً » والتي یعرفها 
معر فة اليقين . انها حية تدب في سرعة » وتتحرك في خفة » وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى : 

« فلما رآها تہت زکانہا جان وی مدبراً وم يعقب » . 

نبا الفاجاة الي لم يستعد ها ؛ مع الطبیعة الانفعالية ء التي تأخذها الوهلة الأولى .. « ولى مدبراً وم یعقب ) 
وم يقكر ف المودة إلیہا لیتین ماذا بها ؛ ولیتأمل هلك العجيية الضخمة . وهذه هي سة الانفعالیین البارزة تتجل 
في موعدها ! 

ثم یستمع إلى ربه الأعلى : 

يا موسی اقبل ولا خف انك من الآمئین » . 

إن الخرف والأمن یتعاقبان سریعاً على هذه النفس ٠‏ ویتعاورانها في مراحل حياتها جمیعاً . انه جو هذه 
الحياة من بدئها إلى نها یتها ؛ وإن هذا الانفعال الدائم لمقصود في تلك النفس ء مقدر في هذه الحياة ء لأنه 
الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيل » ومرودهم على الاستكانة ذلك الامد الطويل . وهوتدبير القدرة وتقديرها 
الس الفاققق.. 

+ اقبل ولا ٹن انلف من الامنین ‏ .. 

وكيف لا یامن من تنقل يد القدرة حطاه + ومن ثرعاه عین الله ؟ 

« اسلك يدك في جيبك محرج بیضاء من غير سوء » . 

واطاع موسی الأمرء وأدخل يذه في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها . فاذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة 
الواحدة . ابا بيضاء لامعة مشعة من غير مر ض » وقد عهدها ادماء تضرب إلى السمرة . انها اشارة إلى اشراق 
الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل . 1 

وادرکت موسی طبیعته . فاذا هو ير حف من رهبة الوقف وخوارقه التتابعة . ومرة احری تدركه الر عاية 
لحانية بتوجیه پر ده إلى السكينة . ذلك أن يضم يده على قلبه » فتخفض من دقاته » وتطامن من خفقاته : 

« واضمم اليك جناحك من الر هب » . 

وکا نما يده جناح یقبضه على صدره ؛ كما يطمئن الطاثر فیطبق جناحه . والر فر فة آشبه بالخفقان ؛ والقبض 
اشبه بالاطمئنان . والتعبیر ير سي هذه الصورة على طريقة القران . 


۳۹۹۲ 
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و الان وقد تلقى موسی ما تلقی : وقد شاهد کذلك ما شاهد + وقد رای الاآن الخارقتن ۽ وقد ار جف 
هما ثم اطمان .. الآن یعرف ما وراء الایات ۰ والآن یتلقی التكليف الذي كان يعد من طفو لته البا کرة لیتلقاه . 

« فذانك بر هانان من ربك إلى فرعون وملثه . إنہم کانوا قوماً فاسقین » . 

وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملثه . وإذن فهوالوعد الذي تلقته ام موسی وهو طفل رضیع : « انا رادوه 
اليك و جاعلوه من الرسلین » .. الوعد الیقین الذي انقضت عليه السنون . وعد الله لا يحلف الله و عده و هو اصدق 
القائلین . 

هنا يتذ کرموسی أنه قتل منهم نفساً » وأنه خرج من بینہم طریداً » وأنهم تآمروا على قتله فهر ب منهم بعیداً . 
وهوي حضرة ربة . وربه یکر مه بلقائه » ویکر مه بنجائه » ويكر مه باياته » ويكرمه برعايته » فا له لا يحتاط 
لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته : 

« قال : رب إن قتلت منهم نفساً فآخاف أن يقتلون » .. 

يقوها لا ليعتذر » ولا ليتقاعس ء ولا لینکص ؛ ولكن ليحتاط للدعوة » ويطمئن إلى مضا في طريقها › 
لولقي ما بخاف . وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين : 

« وأخي هارون هو أفصح مني لساناً ء فأرسله معي ردءاً يصدقني » إني أخاف أن يكذبون » . 

إن هارون أفصح لساناً فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة . وهو ردء له معين » يقوي دعواه ؛ ویخلفہ إن 
قتلوه . 

وهنا یتلقی موسى الاستجابة والتطمين : 

¡ قال : سنشد عضدك باخيك > و جعل لكا سلطاناً فلا يصلون الیکا . باباتنا آنا ومن اتبعکا الغالبون 4 .. 

اق اچاب وب وجادد 4 وهد عضده با . بزاده عل ا وله اإغارة والتطمین 2 « و عل لگا 
سلطاناً » .. فهما لن يذهبا مجر دين إلى فرعون الجبار. !نما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا یقت له ني الأرض 
سلطان ؛ ولا تناطما معه کف طاغة ولا جبار : « فلا یصلون الیها » .. وحولها من سلطان الله سياج > ولا 
منه حصن وملاد . 

و لا تقف البشارة عند هذا الحد . و لکنها الغلبة للحق . الغلبة لابات الله التى مجان با الطغاة . فاذا هى و حدها 
السلاح والقوة ء وأداة النصر والغلبة : « بآیاتنا آنعا ومن اتبعکا الغالبون » . ۱ 

فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح الحوادث ؛ وتؤدي دورها مکشوفاً بلا ستار من قوى الأرض » لتكون 
الغلبة بغير الاسباب الي تعارف عليها الناس » في دنيا الناس » وليقوم في النفوس ميزان جديد للقوى والقيم . 
اعان وثقة باللہ » وما بعد ذلك فعل الله . 

+ ش ت 

وينتهي هذا المشهد الرائع الجليل + ويطوى الزمان ويطوى الکان ۰ فإذا موسی وهارون في مواجهة فرعون » 
بابات الله البينات ؛ وإذا الحوار بين المدى والضلال ؛ واذا النباية الحاسمة في هذه الدنيا بالغرق » ويي الحياة 
الأخرى باللعئة . في سرعة واختصار : 

« فلما جاءهم موسى بایاتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى ۰ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين . وقال 
موسى : رلي اعلم يمن جاء بالمدی من عنده » ومن تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون . وقال فرعون : 


۳۳ 


سورة القصص 


يا أا الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى » 
والي لأظه ین اكاد , واستکاو عن وودد فق الارض بئیر الحق » وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه 
وجنوده اي بی اج + انطو قرف كان عاقبة الظالین . وجعلناهم ائمة يدعون إلى النار » ویوم القيامة لا 
ينصرون ؛ واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من القبوحین » . 

إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية ؛ ویختصر حلقة السحرة الي تذكر في سور أخرى بتفصيل أو إجمال . 
مختصرها ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلاك . ثم لا یقف عند الأخذ في الدنيا ء بل يتابع الرحلة إلى الآخرة .. 
وهذا الاسراع في هذه الحلقة مقصود . متناسق مع امجاہ القصة في السورة : وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من 
البكير > فا إن پواجه موسئ فرعون حتی یعجل اللہ بالعاقبة ؛ وتضرب ید القدرة ضريتها الحاسمة ؛ بلا تفصیل في 
المواجهة أو تطويل . 

+ فلما جاء‌هم موسی بایاتتا بنتات قالوا ۶ ما هذا الا سجر مفتری + وما معنا بهذا فى اھا الاولین‎ ١ 

وكأنما هي ذات القولة التي یقوطا الشرکون محمد - صل الله عليه وسلم - في مكة يومذاك .. و ما هذا إلا 
سحر مفتری وما معنا بهذا ي آبائنا الأولين » .. فهي الماراة في الحق الواضح الذي لا عکن دفعه . الماراة 
الکرورة حيما واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب . إنہم يدعون أنه سحر ؛ ولا يجدون حم حجة الا أنه 
جدید عليهم » لم یسمعوا به ہي ابائهم الاولین ! 

وهم لا یناقشون بحجة » ولا يدلون ببرهان » إا یلقون بہذا القول الغامض الذي لا يحق حقاً ولا يبطل 
باطلاً ولا يدفع دعوی . فأما موسی - عليه السلام - فیحیل الأمر بینه وبینهم إلى الله . فا أدلوا بحجة لیناقشها > 
ولا طلیوا دليلاً فیعطیہم ٠‏ نما هم عارون كما عاري أصحاب الباطل ی کل مکان وی کل زمان » فالاعتصار 
اولى والاعراض اکرم » وترك الامر بینه وبینهم إلى اللہ : 

« وقال موسی : رلي اعلم يمن جاء بامدی من عنده ومن تکون له عاقبة الدار » انه لا یفلح الظالون » . 

وهو رد مدب مهذب ‏ يلمح فيه ولا يصرح . وي الوقت ذاته ناصع واضح ‏ مليء بالثقة والطمانينة إلى 
عاقبة الواجهة بین الحق والباطل . فر به اعلم بصدقه وهداه » وعاقبة الدار مکفولة لمن جاء بامدی ‏ والظالون 
ي النهاية لا يفلحون . سنة الله الى لا تتبدل . وإن بدت ظواهر الامور أحياناً في غير هذا الانجاه . سنة اللہ پواجه 
ها موسی قومه ویواجه بها کل ني قومه . 

وکان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة ادعاء وتطاولا » ولعبا ومداورة » وكا وسخرية : 

« وقال فرعون : يا آیها الملا ما علمت لکم من اله غيري . فأوقد لي ياهامان على الطین فاجعل لي صرحاً لعل 
أطلع إلى له موسى » وانی لأظنه من الكاذبين » . 

يا ایا الملا ما علمت لكم من اله غيري .. كلمة فاجرة كافرة ؛ يتلقاها الملا بالاقر قرار والتسلیم EF‏ 
فرعون على الأساطير الي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للاطة . ثم على القهر » الذي لا يدع لراس 
:یی موہ زو کو زد وا وه ایا 
اعتراض ولا تعقیب ! 

ثم یتظاهر بال مد فی معرفة الحقيقة » والبحث عن اله موسی ؛ وهو يلهو ویسخر : « فاوقد لي یاهامان على 
الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسی » .. في السماء كما يقول ! وبلهجة التبكم ذاتها بتظاهر بأنه شاك 
في صدق موسى ء ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة : « والي لاظنه من الکاذبین » ! 


۳۹۹ 
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وق هذا الموضع كانت حلقة الباراة مع السحرة . وهي محذوفة هنا للتعجيل بالهاية : 
١‏ ا واگ هو وجنوده ني الأرض بغير الحق ء وظنوا انيع إلينا لا بر جعون » . 
فلما توهموا عدم الرجعة الى الله استکبروا نی الارض عير الحق » وکذبوا بالایات والنذر ( الي جاء ذ کرھا 
في مطلع هذه الحلقة » ووردت بالتفصیل في سور آخری ) . 
ر فاخدناه و حنوده فنبد ناهم 5 الم ۷ 
۱ هكذا في اختصا ر/جاسم . أخذ شديد ونبد في الم . نبذ كما تحذف الحصاة أو كما یرمی بالحجر . اليم الذي 
الی ي مثله موسی الطفل لرضیع ۰ فکان ماأمنا وملجا . وهو داته الذي ينبذ فيه فرعون ا لحبار و جنوده فاذا هو 
مخافة ومهلكة . فالأمن اعا يكون في جناب الله » والخافة !نما تكون في البعد عن ذلك الجناب . 
« فانظر كيف کان عاقبة الظالين » . 
فهي عاقبة مشهودة معروضة للعا مین . وفیہا عبرة للمعتبرین ء ونذیر للمکذبین . وفیہا يد القدرة تعصف بالطغاة 
والتجبرین في مثل لح البصر ۰ وف اقل من نصف سطر ! 
وني لحة أخرى مجتازالحياة الدنیا ؛ ویقف بفرعون وجنوده فی مشهد عجیب .. یدعون إلى النار » ویقودون 
إليها الأتباع والأنصا ۱ 
« وجعلناهم ائمة بدعون ال الثار » . 
فيا بغساها دعوة ! ويا بكساها امامة ! 
ا یں ا 
فھی ا حزیمة في الدنيا » وهی ا زیمة في الآخرة ء جزاء البغى والاستطالة . وليست الحزیمة وحدها ء إنما هي 
اللعنة ۳ هذه الأرض 1 والتقبیح ٤‏ یوم القيامة : 
١‏ واتبعناهم في هذه الدنیا لعنه » ویو م النيانة هر دن ای ین . 
ولفظة × المقبوسيين و ترسم بذاتہا صورة القبح والفضيحة والتشنيع » وجو التقزز والاشمتراز . ذلك ي مقابل 
الاستعلاء والاستکبار في الارض > وفتنة الناس الظهر والحاہ » والتطاول عل الله وعللى عباد الله . 
سے تج 
ویعبر السیاق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر ء وما حدث خلالها من احداث » ليعجل بعرض نصيب 
موسی بعد عرض نصیب فرعوں : 
« ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى »> بصائر للناس » وهدی ورحمة ؛ لعلهم 
بتذ كروت ) . 
هذا نصيب موسی . وهو نصيب عظم . وهله عاقبة موسی . وهي عاقبة کر عة . . کتاب من ألا يفير الاس 
كانه بصائرهم الي با یہتدون » « وهدى ورحمة » .. « لعلهم یتذ كرون » .. یتذ كرون كيف تتدخل يد القدرة 
بين الطغاة والمستضعفین » فتخم للطغاة بافلاك والتدمير » ونم للمظلومين بالخير والتمكين . 
مه م ےج 
وهكذا تتہی قصة موسى وفرعون فی هذه السورة . شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب الله . وأن المخافة 
لا تكون الا في البعد عن الله . ذلك إلى تدخل يد القدرة سافرة متحدية للطغيان والطغاة » حين تصبح القوة فتنة 


۲٢٢۹٠٣ 
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بعجز عن صدها اطداة یب المعاني الي كانت ال حماعة السلمة الصغيرة الستضعفة في مكة في حاجة إلى الاطمئنان 
الا . وکان الشر کون ١‏ استگر ون 2 حاجة إلى تدبرھا . وهي المعا نی المتجددة الدائمة حیعا كانت دعوة إلى الهدى ؛ 
وحیعا كان طغیان یقف في وجه ا مدی 


وهكذ | نجي القصص في القران مادة تربية للنفوس » وتقریر لحقائق وسئن في الوجود « لعلهم یتذ کر ون » .. 


سی حر ج سے سے ہی سے کین سے اچس سے سے ہے ا سے از ا کن سے سے سے سے 


وما گنت جاب الغری اد فضینا إل مومی الاج وم گنت من آلشلهدین 83 ولنکنا انان فرونا فتطاول 


سے اس جو 2004 و سے سے سے اسر رن و مر ع 


سر سر ر را قري سے بر نر .سر سے 
علیہم العمر وما كنت ناويا ف أهل مدین تلوأ عم +ابثننا وکا گنا مرسلین ي وما كنت ماب الطور 


اسر ار سے فی حیرص ون س ےی سو جس سے سی مم ےک سے س عع حر پر بح د ارے میا ار ال پگ 


سے ۶ 
إد نادینا وکککن رحة من ربك لتنذر قوما ما أتلهم من نذبر مِن كبلك لعلهم يعد رون ری وگول أن تصیبہم 


سر ر حر صرح سے ار تھے رق مر سر ہوبر نے ا سے سے سروس س اکر چ 
سو ترا تر الت و زمر كنع ی ورن لقن 62 


حل 


مر سر چا ۳ لر ےر ےسا ی پچ تی سر سے حر ےا را کاس سوس ےا و سر سے ار 


نب جا>هم لق من عندنا نا ا لول اق شل ما اون موی اور يكفروا صا اوی مومی من قبل 


الوأ حرا که هرا وقالوا ایک گلفرون رلسیر ود ےریہ یت 


سے سے اس ےہ ات سے سے 


یت 9 فان آر بستجییوا لك قاع أ عون هرآ 


چ عر سے ۱۳۳۱ چس سر جر ص گر مر سے 


ومن أضل من اتبع موہ بِغیر 


اسر ار ا سك س ال چ تیرح تیر خر کي أ ا برض سر نے گر 


شین اک إن الله لایہدی القوم الظللمین تج < ٭ ولمَد وصلتا م لول للم یذ وت 5 


وخ س سوس ارا و سے 


الذين الهم آلکتب من قله هم يده ؛ منوت 22 و اذا اذا يتل علي م الوا ء ا اتا به نه الق من ریت 


سر ار چ سرچ ص کی سر از > 2ص و سم سال و اسو 2 ا 


نا من قَبَلِهء مسلمین GD‏ بی اوك یؤتون احرهم م نين کا صبرواً ویدرون با حسنة السيئة وما 


سر صر جوم ارو ار و سے کے اس از پر گر و کے سر ال کر رل کا سے ی س مر وس 


رزقتلهم بنفقون 0 و إِدا ممعوأ الغو اع ضوا عنه وقالوا لتا متا ولکر الک سام علیکر لا تی 


الجنهلين تج 


سے ہے پڑت سر اس ترا ای خی خی سے سر راس گا وال الرس حم 


نك لاتہدی من احیبت وللکن اللہ مرک من رک وهواعل بالمهتدين ® 


نس سے 


او تا "سے ھے کا سے عم سے 


ر 1 ہچ آشدی معكغ طف من ضا ول کن نم رما >امنا بجچ پلیہ مروت 
رہ می ہے pi‏ 


ہے ا سرچ سر الل يي سے مر سر حر ار کر حر چا سے سر 2 


من عدم ای وکا حنالوٰرٹین دی وما كان ربك مھلك القریٰ حت بت ف مھا رسولا تاو 


۳۹۹۹ 


الجز ء العشرون 


سس ارت بج سرخ ہل چد اسر ار روت 


سر راا كير 59 ا ونام ایزة ة الدنيا وز یلا وما عند 


2 ۳ یم ا و 3 سے اا تين 2< سار مر ضر سے ور پا ین 7 كد اي ای 


ار سے عر سے خر ر سے عم 
ر ر ہے سے ار سے ہے ابر رارقا کے سے پر حم صرب ۳ س پر چ رار سے عیرس ار حر بج عر س ار مت 
ویر ینادیہم کرک وک عمو GD‏ َال لین حل ليو الول ربناھاوڑا ء لین 
کا سے مرح عرست لا سے عر و سی رہ عر عر ۳ کم سے سے اج پر سے 8 چ 


اغوينا مياد سس اا بات یعبدون بث وقیل آدعوا شر 6 و مُدعوهم 


سے سے سے و سے تر الى ا و غ ر 7 
ہی میں بے عم ارس 1 جج س ۶ ار سے سی يچ صرمرے ع ار د س راص سے ار ص 
و یوم ناديهم فیقول مد اجبتم المرسلینَ وی قعمیت عم آآ انب بومیذ ھم لا یساءلون 0 
2# ص سے سے سے می سر سے گر خر صل صن ےر و 
مأعن ثاب وان واي ما سر أن کون من ألملحین 5 
سے سے کے سے مر سے سے حر اسان رین تع گر سے سر سے ای می میں سے سراق مر رو ا سس کر 


رک بای مشاه یار ماکان کے طبر سحن سن هوق تنا بش رکون ری ورب بعل ما نکن 


صدورهم وما يعلئونَ رې وهو الہ 5 الا هر ما ف الأول را رد وه کر وله 
گڑرے سے لر .ہے 
ترجعود ې 


پر سے ہے گر یری ار لے لی سے ظر سر جے عر و ے نس کل عر ہے سس سے را 


قل ارء بت إن جعل اللہ عليكر الیل سرمدا إل تن ار ری یب تن و 


ارال سے ہے گل لے تح سے حر حر سی سر کل 4 اس ےا سے سر کے ۸ ۳۹ ر ال ار حم 


قل آرء یم إن جعل الله علیکر التہار سرمدا إل بوم القيلمة من إلله غير اللہ ٥‏ تيم بلیل 1 بل شود فيه 


رس رو گر سے سے سر سے گر ی جح حر حر چ مم سے حم یو ی ارگ سر 


اقلا تبصرون ري نهک تفر ورن شوه ور کر چ 


ع سے رر گر لے سے عم تھی 2 سے فى ال یز ره :مر خی سے یں اپ خی ی 


و وم ینادیم فيقول این شرکاوی الین نت تز مون( ونزعنا من 


۹۳۹ 7 یچ رو سر سر گر و سس رھ 


مه قیال ها توا برھلنکر فعلموا 


اس یع و سے سے ع قر عير 


ان ای ول عنم ما کنو هتروك رین 


مضت فص 4 موسی - عليه السلام - بدلا لا نيا الى وصحت ٤‏ الدرس الاضي ۱ فا ما ف هنا الدرس فتبدا 
لتعقیبات علیها ؛ ثم مضي السیاق في طريقه على محور السورة الاصیل ۰ ین این یکون الامن واین تکون 
المحافة هط و خول فخ اللہ کین اللي بو احهو ن دعوه الا سلام با لش (* والانکار والعاذیر : حول معهم حولات 


۳۱۹۷ 


سورة القصص 


شتى في مشاهد الكون ء وني مشاهد الحشر ء وفما هم فيه من الامر ؛ بعد أن يعرض علیہم دلائل الصدق فا 
جاءهم به رسوهم ‏ صلى الله عليه وسلم - وکیف يتلقاه فريق من آهل الکتاب بالاعان واليقين بینا هم یتلقونه 
بالكفران والجحود . وهو رحمة هم من اللاب + لو 1" هم كانوا یتذ كرون . 


با اعد 
يا سس سس 2 یس كيه 


والتعقيب الأول على القصة بدو ر حول شا لما عل صدق دعو ی الوحی ۱ فرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بتلو علہم تفصبلات الاحداث کما شصپا شاهد العبان . وما كان حاضر اا و لکنه الوحی مصها عليه 
من لدن علیم خبیر » رحمة بقومه أن يصيبهم العذاب با هم فيه من الشرلك : « فیقولوا : ربنا لولا ارسلت إلينا 
رسولا فنتبع ایاتك ونکون من المؤمنين گا . 

. وما کنت محانب الغر بی اد قضینا الى موسی الاسر 1 وما کنت ۰ من الشاهدین . ولکنا انغانا قرو ہی 
علیہم العمر , يها یت او با ف اهل تیم تتلو عليهم آیاتنا ؛ ولکنا کنا مرسلین . وها گنت مانب الطور ا 
ادينا ؛ ولکن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذیر م بن اليم کرو رال ین سی 
عا قدمت آیدیهم » فیقولوا : ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع آیاتك ونکون من المؤمنين . فلما جاءهم الحق من 
عندنا قالوا : لولا أوتي مثلما آوتی موسی ! أو لم یکفروا ما أوتي موسی من قبل ؟ قالوا : سحران : تظاهرا . 
وقالوا : إنا بکل کافرون . قل : فاتوا بکتاب من عند اللہ هواهدی منهما اتبعه . إن کنتم صادقین . فإن لم یستجیبوا 
لك فاعلم اما عون اهواء‌هم . ومن اضل من اتبع هواه بغر هدی من الله ؟ ان الله لا هدي الوم الظالمين . 
ولقد وصلنا مم القول لعلهم يتذ کر ون » . 

والغرني هو ال حانب الغر بي للطور الذي جعله اللہ میقاتاً مع موسی - عليه السلام - بعد أجل محدد .. ثلاثين 
ليلة » آعها بعشر . فكانت اربعین ليلة ( على ما ذ کر في سورة الاعراف ) وني هذا الميقات قضی الامر لوسی 
ي الالواح » لتكون شريعته في بني إسرائيل . وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - شاهدا لهذا الیقات › 
حتى يعلم نباه الفصل » كما ورد ني القران الكريم . وان بينه وبين هذا الحادث قروا من الاس ب ای اجیالا 
متطاولة : « ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر » . فتلك دلالة على أن الذي نباه به هو العليم الخبير » الذ 
يوحي إليه بالقران الكريم . 
وسلم ‏ وما كان مقما ي اهل مدين » یتلقی عنهم اخبار هذه الفرة عثل .ذلك التفصیل الذي جاءت فيه : ( و لکنا 
كنا مرسلين » بهذا القران وما فيه من أنباء السابقين . 

کدذلك ضور القران موقف الناداة والناحاة من جات الطو ر بدقه وعمی : «وما کنت حانب الطو اد نادينا ) 
وما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النداء » وما سجل في وقتا تفصيلاته . ولکنها رحمة الله بقومه هولاء › 
0 سن عليه تلك 1000 اننا له على مدق ميل ال عليه وسو ب فا ادحرغم اليه » لینذر هؤلاء القوم الذين ۸ 
یاتہم نذير من قبله - فقد كانت الرسالات ي بي إسرائيل من حوطم ؛ وم يرسل إلیہم رسول منذ امد طويل > 

1 بهم ا ماعیل : « لعلهم يتذ كرون » . 

ميرح پر . وهي حجته كذلك علیہم ٠‏ كي لا يعتذروا بانیم أخذوا على غرة » وانهم لم ينذروا قبل 
اخذهم بالعذاب - وما هم فيه من جاهلية وشر ك ومعصية يستوجب العذاب - فاراد الله أن بقطم حجتهم ؛ وأن 
یعذر إلیہم » وان یقفهم امام انفسهم مجردين من کل عائق بعوقهم عن الا يمان : 


۳۹۹۸ 


الجزء العشرون 


« ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ؛ فیقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً » فنتبع آیاتك ۰ ونكون 
من الومنن ! 4 .. 

كلاق کنیا ھر لو 1 پک وموك .ولو ۸ یکن مع هذا الرسول من الابات ما یلزم الحجة . ولکنبم حين 

جاءهم الرسول : ومعه الحق ق الذي لا مرية فيه م یتبعوه : 

« فلما جاء‌هم الحق من عندنا قالوا : لولا أوتي مثلما أوتي موسی ! آو م یکفروا با أوتي موسی من قبل ؟ 
قالوا : سحران تظاهرا ء وقالوا : انا بکل کافرون » . 

وهكذا لم يذعنوا للحق ۰ واستمسکوا بالتعلات الباطلة : « قالوا : لولا اوتي مثلما أوتي موسی » اما من 
الخوارق ا مادیة ۰ واما من الالواح التي نزلت عليه جملة + وفیها التوراة كاملة . 

ولكنهم لم یکونوا صادقين في حجتهم ؛ ولا مخلصین ني اعتراضهم : « أو لم یکفروا با آوقي موسی من قبل ؟ » 
ولقد كان في ا جحزیرة بود » وكان معهم التوراة : فلم يؤمن شم العرب ‏ ولم سار عا بين ايد .هم من التوراة . 
ولقد علموا أن صفة محمد ب صلی الله عليه وسلم رنه تی راوج ا بعض أهل الکتاب ب فما جاءهم 
به فافتوهم عا يفيد أنه الحق » وأنه مطابق لا بين ایدیہم من الكتاب + فلم يذعنوا هذا كله ۰ وادعوا أن التوراة 
سحر » وان القران سحر » وانہما من أجل هذا يتطابقان » ويصدق آحدها الآخر : 

« قالوا : سحران تظاهرا . وقالوا : انا بكل كافرون » ! 

فهو الراء اذن واللجاجة : لا طلب الحق ولا نقصان ا اس ؛ ولا ضعف الدلیل 

ومع هذا فهويسير معهم خطوة آخری في الافحام والاحراج . یقول هم : إن لم یک يعجبكم القران ؛ ول 
تكن تعجبک كم التوراة ؛ فان كان عندکم من کتب الله ما هو آهدی من التو فيد ان ۷ 

« قل : : فاتوا بكتاب من عند اللہ هو أهدى منہما آتبعه . إن کنتم صادقین ) ۱ 

وهذه نہایة الإنصاف ء وغاية المطاولة بالحجة » فمن لم مجنح إلى الحق قى بعد هذا فهو ذو ا موی المكابر : الذي 
لا يستند الى دليل : 

« فان لم يستجيبوا لك » فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن اللہ لا 
مبدي القوم الظالمين » 

ان الحق في هذا القران بین ؛ وان حجة هذا الدين لواضحة + فا یتخلف عنه احد يعلمه الا ان يكون ا موی 
هو الذي يصده . وإنہما لطریقان لا ثالث هما : اما اخلاص للحق وخلوص من الهوى : وعندئذ لا بد من الاعان 
والتسليم . وإما ماراة في الحق واتباع للهوى فهو التکذیب والشقاق ولا حجة من غموض ى العقيدة + أو ضعف 
فى الحجة ء او نقص نی الدلیل . كما يدعي اصحاب الوی الغرضون . 

« فان لم يستجيبوا لك فاعلم: انا بتبعون أهواءهم 1 

وهكذا جزما وقطعا . كلمة من الله لا راد لها ولا معقب علیہا .. ان الذين لا ستجيبون لهذا الدين مغرضون 
غير معذورين . متجنون لا حجة لهم ولا معذرة ؛ متبعون للهوى ؛ معرضون عن الحق الواضح : 

دومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ » . 

وهم ي هذا ظالمون باغون : 

« إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 


۳۹۹۹ 


سورة القصص 


إن هذا النص لیقطع الطريق على العتذرین بأنهم لم یفھموا عن هذا القران » وم يحيطوا علماً بهذا الدين . 
ھا هو الا ان بصل الهم + ويعرض علیہم ۰ حتى تقوم الحجة ‏ وينقطع الجدل » وتسقط المعذرة ا 
واضح واضح . لا يحيد عنه الا ذو هوی يتبع هواه » ولا یکذب به الا متجن يظلم نفسه ‏ ویظلم الحق لحق الس 
ولا يستحق هدی الله . « إن الله لا بدي الوم الظالین » . 

ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إلیہم : وعرضه علیہم : فلم يعد لهم من حجة ولا دلیل . . 

« ولقد وصلنا حم القول لعلهم یتذ کر ون » . 

وحين تنتبي هذه الجولة ۰ فيتبين منها التوازهم ومراژهم : ياخذ معهم في جولة اخری تعرض علیہم صورة 
من استقامة الطبع وحلوص ای , تتجل هذه الصو رة في فریق من الذين اوتوا الکتاب من قبلهم ؛ وطريقة 
استقبالهم للقران المصدى لا بين ایم * 

« الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون + وإذا يتلى علیہم قالوا : امنا به » إنه الحق من ربنا ء انا كنا 
من قبله مسلمين . اولئك پؤتون اجرهم مرتين عا صبروا » ويدراون بالحسنة السيئة » وما رزقناهم ينفقون ؛ 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه : وقالوا : لنا أعمالنا » ولكم أعمالكم » سلام عليكم ؛ لا نبتغي الجاهلين ) 

قال سعيد بن جبير جیر۔ ررقي ال عت رلت في سن من التسيسون ينبم الجا + فلس قدمرا عل الني 

قن لى الله عليه وسلم - قرا علیہم : « یس والقرآن الحكيم » حتى ختمها + تجلا انواسلا وذلت 
فیهم هذه الآية الاعری : « الذین آتیناھم الکتاب من قبله هم به یومنون . ۰ الخ ٤‏ : 

وروی محمد بن إسحاق في في السيرة : « ثم قدم على رسول الله دجيل ل از ر = دقر مكة عشرون 
رجلا أو قريباً من ذلك من النصارى ؛ حين.بلغهم خبره من الحبحة + فوجدوه ى السجد : فجلسوا الية وکلموه ؛ 
وسالوه + ورجال من قريش ني أنديتهم حول الكعبة ؛ فلما فرغوا من مساءلة النبي - صل الله عليه وم ب عنمأ 
ارادوا دعاهم إلى الله تعا ی » وتلا علیهم القرآن . فلما معوا القرآن فاضت اعینہم من الدمع » ثم استجابوا لله 
وآمنوا به وصدقوه ؛ وعرفوا منه ما كان يوصف هم في کتابہم من أمره ٠‏ فلح قاعوا یہ اع ضرم ابو جهل بن 
ف + گنس من ایشا کم : خیبکم الله من ركب ! بعثکم من وراءكم من اهل ديدكم ترثادون 
شم لتاتوهم بخبر الرجل : فلم تطمئن مجالسکم عنده حتى فارقتم دینکم وصدقتموه فیا قال ؟ ما نعلم ركباً احمق 
منكم ! فقالوا لهم : سلام عليكم لا نجاهلكم ٠‏ لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه » لم نال اسنا شرا و, 

قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . فالله أعلم أي ذلك كان . قال : ويقال والله أعلم : إن 
فہم نزلت هذه الانات : ۱ الذين اتیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . .. إلخ 0 

قال : وسالت الرهري عن هذه الآيات فیمن نزلت ؟ قال : ما زلت أسمع من علمائنا أنمن نرلن ني النجاشي 


واصحابه - رضی الله خته - والانات اللاي ٤‏ سورة الائدة : « ذلك بان منهم یس ورساناً ہے أل قو 40 یس 
فا كتمنا مع الشاهدين + 


قاتا مد کال اللي رلت في آمرهم هذه الایات > فالقران برد المشركين إلى حادث وقع » يعلمونه ولا ينكر ونه . 
كي يقفهم وجها لوجه امام وذج من التفوس الخالصة كمف تتلقی هذا القران » وتطمتن اليه » وتری فيه الحق » 
وتعلم مطابقته لا بين آیدیہا من الکتاب . ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من کبریاء ؛ وتحتمل ي سبیل الحق 


Vy 1 


الجزء العشرون 


الذي آمنت به ما يضيبا من أذى وتطاول من المهلاء » وتصبر عل الحی قل وجه الأهواء ووجه الابذاء . 
5 الذين اتیناهم الکتاب من قبله هم به یومتون » .. 
وهذه إحدى الآبات على صحته » فالكتاب كله من عند الله » فهو متطابق ء من أوثيٍ اوله عرف الحق ي 
آخره ء فاطمأن له ء وآمن به » وعلم أنه من عند الله الذي نزل الكتاب كله . 
« وإذا يتلى علیہم قالوا : أمنا به . إنه الحق من ربنا . انا كنا من قبله مسلمين » . 
فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته فيعرف الذين عرفوا الحق من قبل أنه من ذلك المعين » 
وأنه صادر من ذلك الصدر الواحد :الدی لا یکذب . و انه الحق من ربنا ) .. « انا كنا من قبله مسلمين » . 
والاسلام لله هو دين المؤمنين بکل دين . 
هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل » ثم صدقوا بالقران عجرد سماعه : 
« أولئك يؤتون أجرهم مرتین عا صبروا ۷ . 
الصبر على الاسلام الخالص . إسلام القلب والوجه . ومغالبة ا موی والشهوة . والاستقامة علن الدين ني الأولى 
والاخرة . اولئك يؤتون اجرهم مرتين » جزاء على ذلك الصبر » وهوعسير على النفوس » واعسر الصبر ما كان 
على الهوى والشہوۃ والالتواء والانحراف . وهؤلاء صبروا علا جميعا » وصبروا على السخرية والإيذاء كما سبقت 
الرواية » وكما يقع دائماً للمستقيمين على دینهم ني المجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان : 
« وبدراون بالحسنة السیئة » . 
وهذا هو الصبر كذلك . وهو اشد عونة من رد الصبر عل الایذاء والسخرية . أنه الاستعلاء عل كبرياء 
اللفس + ورغيها في دفع السخرية » ورد الأذى > والشفاء من الغيظ ء والبرد بالانتقام ١‏ نم در جه اخری بعد 
ذلك كله . درجة السماحة الراضية . التي ترد القبیح بالجميل وتقابل الجاهل الساخر بالطمانينة والهدوء وبالرحمة 
والإحسان ؛ وهو افق من العظمة لا يبلغه الا المؤمنون الذين يعاملون الله فيرضاهم ويرضونه » فيلقون ما یلقون 
من الناس راضين مطمثنین . 
( و ها رزفناهم تشقون ) .. 
وکا نا آراد أن يذ کر ماحة نفوسهم با مال » عقب ذکره لسماحة نفوسهم بالاحسان . فهما من منبع واحد : 
منيع الاستعلاء على شهوة النفس ء والاعتزاز بما هو أكبر من قي الأرض . الاو في التفس ء والثانية في الال . 
وكقيرا ما رفا ععلارميى فق القران.. 
وصفة أخرى من صفة النفوس الؤمنة الصابرة على الاسلام الخالصة للعقيدة : 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. » وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم . لا نبتغي الجاهلين » . 
واللغو فارغ الحديث » الذي لا طائل تحته ء ولا حاصل وراءه . وهو الهذر الذي یقتل الوقت دون أن يضيف 
ال القلب أو العقل زاداً سديدا ؛ ولا معرفة مفيدة . وهو البذيء من القول الذي بفسد الحس واللسان > سواء : 
أوجه إلى مخاطب ام حكي عن غائب . 
والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو » ولا تستمع إلى ذاك امذر : ولا تعنی بهذا البذاء . فهی مشغولة بتکالیف 
الا عان » مرتفعة باشواقه » متطهرة بنوره : 
« واذا سعوا اللغو اعرضوا عنه » . 


۲۷۰۱ 


سورة القصص 


ولکنهم لا یہتاجون ولا یغتاظون ولا مجارون اهل اللغو فیردون علیہم عثله ؛ ولا يدخلون معهم في جدل حوله » 
لان الجدل مع اهل اللغو لغو ؛ إعا یترکونهم في موادعة وسلام . 

د وقالوا : لنا اعمالنا ولکم اعمالکم . سلام علیکم » .. 

هكذا في أدب » وني دعاء بالخیر » وني رغبة فی الحداية .. مع عدم الرغبة في المشاركة : 

« لا نبتغي ا حاھلین . 

ولا ريد أن ننفق معهم وقتنا الشمين ء ولا أن جاريم في لغوهم أو نسمع إليه صامتين ! . 

نبا صورة وضیئة للنفس المؤمئة الطمثنة إلى إیمانہا . تفیض بالترفع عن اللغو . كما تفیض بالسماحة والود . 
وترسم لمن يريد ان یتادب بادب الله طريقه واضحا لا لبس فيه . فلا مشاركة للجهال » ولا مخاصمة لهم ؛ ولا 
موجدة علیہم » ولا ضیق بهم . !نما هو الترفع والسماحة وحب الخیر حتی للجارم السييء . 

٠‏ مزا ین آمنا من أهل الکتاب ل بزد لرسول - صل علي ومام = فی جهاده معهم فان ع أن بو 

علیہم القران . ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن ؛ ومن احب بكل نفسه أن بهدیه للؤسلام . فلم يقدر 

اق له الف فی بعطمه من ق . وما كان الني - صلى الله عليه وسلم - ور من رسب ڑکا وفتي اقم 
یعلم من نفسه ما یستحق به الحدى ومن هو مستعد للا عان .. 

ایو بی نے ید و لگ لله ہد عن يعار ون شی میب 

ورد في الصحیحین انہا نزلت ني أني طالب عم الني - صی الله عليه وسلم - وقد كان يحوطه وینصره ۰ , 
ویقف دونه ي وجه قريش » ويحميه حتی يبلغ دعوته » ویحتمل في سبیل ذلك مقاطعة قريش له ولبني هاشم 
وحصارهم في الشعب . ولکنه !عا یفعل ذلك كله حباً لابن آخیه ء وحمية واباء ونخوۃ . فلما حضرته الوفاة 
دعاه رسول الله صلی الله عليه وسلم - إلى الاعان والدخول ني الاسلام » فلم يكتب الله له هذا ؛ لا يعلمه 
سياف من آنزه .. 


قال الزهري : حدثی سعد بن السیب عن ابیه وهو السیب بن حزن الخزومی ب رضي الله عنه - قال U:‏ 
حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صل الله عليه وسلم - فو جد عنده ابا جهل بن هشام وعبد الله بن امية 
ابن الغيرة . فقال رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - : « يا عم قل : لا إله الا الله کلمة احاج لك با عند 
الله » فقال ابو جهل وعبد الله بن امية : يا ابا طالب اترغب عن ملة عبد الطلب ؟ فلم يزل رسول اللہ - صلى 
الله عليه وسلم - يعرضها عليه و یعودان له بتلك المقالة حتی كان اخر ما قال : على ملة عبد الطلب . وابی ان 
يقول : لا إله الا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : و والله لاستغفرن لك ما ۸ انه عنك » فانزل 
الله تعالى : « ما كان للنبي والذين امنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولي قرنى » . وانزل ي الي طالب : 
« انك لا تبدي من احیبت ولكن الله هدئ من يشاء » .. و آل جاه ق این من ديك الاهري ع . 

ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث يزيذ بن كيسان عن أبي حازم عن أني هريرة قال : لما حضرت 
وفاة أي طالب أتاه رسول اللہ - صلى الله عليه. وسلم ‏ فقال : « يا عماه . قل : لا إله إلا الله شبد لك بها يوم 
القيامة » فقال : لولا آن تعيرق .با قريض. یقولون : ما حمله علیہا إلا جزع الموت لأقررت بها عينك . لا اقوها 
الا لاقر یبا فيلك ۔ وال قوق الله تعال ١‏ اك لا تبلا من اعت ولكن ال هدي من يشاء وهو اعلم 
بالهتدین 4 . 


اا ۱ 


الجزء العشرون 


وروی عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعي وقتادة 8 رلت ي آي طالب . وكان آخر ما قاله : هو 
على ملة عبد الطلب . 

وان الانسان ليقف امام هذا الخبر ماخو ذا بصرامة هذا الدين واستقامته . فهذا عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكافله وحاميه والذائد عنه » لا يكتب الله له الإمان » على شدة حبه لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم - وشدة حب رسول الله له أن يؤمن . ذلك أنه إنھا قصد إلى عصبية القرابة وحب الأبوة » ولم يقصد إلى 
العقيدة . وقد علم الله هذا منه » فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم - ویر جوه . 
فاخرج هذا الأمر ا الهداية من حصه رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ہے ول اا باراد ته سبحا نه 
وتقديره . وما على الرسول إلا البلاغ . وما على الداعين بعده إلا النصيحة . والقلوب بعد ذلك بین أصابع از خی 
وا مدی والضلال وفق ما یعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال . 

والآن يجيء السياق إلى قولتبم التي قالوها للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - معتذرين عن اتباعه مخافة أن يفقدوا 

ملطاجم عل قال المرب الجارية + اي ي تعظم الكعبة » وتدين لسدنتها » وتعظم أصنامها > فتتخطفهم تلك 
القبائل » او يتخطفهم اعداژهم من وراء شبه ا حزیرة دون أن تساندهم هذه القبائل . فيبين للحم این يكون الامن 
وین يكون الخوف من واقعهم التار يي )؛ ومن حاضرهم الذي يشهدونه 4 بعدما ابان هم ني هذه السورة عن 
ذلك ي قصه موسی وفرعون . ویجول معهم جولة في مصارع الغابرين تکشف لهم كذلك عن اسباب اللاك 
الحقيقية ممثلة ي البطر وقلة الشکر والتکذیب بالرسل و الاعراض عن الابات . ثم جولة آخری آبعد تکشف عن 
حقيقة القم وتبدو فیها ضآلة الحياة الدنيا كلها ومتاعھا إلى جوار ما عند الله . 

١‏ وقالوا : إن نتبع ا مدی معك نتخطف من أرضنا . أو لم مكن لهم حرماً آمناً جى إليه مرات کل شيء رزقاً 
من لدنا ؟ ولکن اکثرهم لا یعلمون . وکم اهلکنا من قرية بطرت معیشتہا » فتلك مسا کہم لم تسكن من بعدهم 
الا قلیلاً » وکنا نحن الوارثين . وما كان ربك مهلك القری حتی يبعث في آمها رسولاً يتلو علیهم آياتنا » وما كنا 
مهلكي القری الا واهلها فاون . وما أوتيتم من شيء متاع الحماة الدنیا وزیتہا 4 وما عند الله خير وابقی اف 
نارق ۴ الى و الي کی سس سای تام و ی ۲ 

انها النظرة السطحية القريبة » والتصور الارضي المحدود ؛ هو الذي أوحى لقریش وهو الذي يوحي للناس أن 
ار ضف ر ريت يجيي مدا : بوسر شرھراضیر > ويعود علیہم بالفقر والبوار 

« وقالوا : إن نتبع اهدى معك نتخطف من أرضنا 4 . 

فهم لا ينكرون أنه ا مدی » ولکنہم بخافون أن يتخطفهم الناس . وهم ينسون الله » وینسون أنه وحده الحافظ ء 
وا وحده الحامی 1 وان قوی الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمی الله ؛ واق قوی الارض کلھا لا 
تملك ان تنصرهم إذا حذخم الله . ذلك ان الإ عان م بحالط قلوہم ؛ ولو خالطها لتبدلت نظر تمم للقوی » ولاختلف 
تقديرهم للامور ء ولعلموا أن الامن لا يكون إلا ي جوار الله » وأن الخوف لا يكون الا في البعد عن هداه . 
اد میا پا وان هذا يت ول بلس ایا يقال لات اقلوب فا و 
الحياة . فاللہ الق هذا اواو الناموس الذي ای او سی هدی الله بستمد ما ي هذا 
الكون من قوى غير محدودة > وياوي إلى ركن شدید » في واقع الحياة . 


۱۳۹۳ 


سورة القصص 


إن هدی اللہ منہج حياة صحيحة . حياة واقعة في هذه الارض . وحين یتحقق هذا ال منہج تکون له السيادة 
الارضية إلى جانب السعادة الاخروة . وميزته انه لا انفصال فيه بين طريق الدنبا وطريق الاخرة ؛ ولا بقتضی 
الغاء هذه الحاة الدنيا زو لیا کی احداف الحياة الاخرة . اعا هو بر بطهما با یر با و احد : لام 
القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض . ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة . فالدنيا مزرعة 
الاخرة » وعمارة جنة هذه الارض وسیادتہا وسيلة إلى عمارة جنة الاخرة والخلود فيها . بشرط اتباع هدى الله . 
والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه . 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نہایة 
المطاف ؛ بعد اعدادها لحمل هذه الأمانة . امانة الخلافة في الارض وتصريف الحياة 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه . يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم ء 
ويشفقون من تألب الخصوم علیہم ۰ ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية ! وان هي إلا اوهام 
كاوهام قريش يوم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن نتبع المدى معك نتخطف من ارضنا » . 
فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الارض ومغار بها في ربع و لل ال سن حا 

وقد رد الله علیہم في وقتها عا يكذب هذا العذر الموهوم . فن الذي وهبهم الأمن ؟ ومن الذي جعل هم البيت 
الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تہوی إليهم تحمل من تمرات الأرض جميعاً ؟ تتجمع في الحرم من كل أرض 
وقد تفرقت في مواطنا ومواسمها الكثيرة : 

« أو لم تمكن خم حرما آمناً یی إليه مرات کل شيء رزقاً من لدنا ؟ » . 

فا بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله » والله هو الذي مكن لحم هذا الحرم الآمن منذ ايام 
ایہم !براهیم ؟ اثمن امنهم وهم عصاة » يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة ؟ ! 

« ولكن اکٹرھم لا يعلمون » . 

لا یعلمون این یکون الامن وابن تکون المخافة . ولا يعلموث أن مرد الامر كله 
فأما ان أرادوا أن یتقوا الهالك حقاً » وأن يأمنوا التخطف حقاً » فها هي ذي علة الحلاك فلیتقوها : 

« وکم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساکنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلاً ؛ وکنا نحن الوارئن » .. 
إن بطر النغمة » وعدم الشکر علیها » هو سبب هلاك القرى . وقد اوتوا من نعمة اللہ ذلك الحرم الامن ؛ 
فلیحذروا ادن آن پبطروا ؛ والا يشكروا > فيحل بهم الحلاك كما حل بالقرى الي یرونہا ویعرفونہا » ويرون 
مسا كن آهلها الداثرین خاوية خالية .. « ۸ تسكن من بعدهم الا قليلاً » . وبقیت شاخصة تحدث عن مصارع 
اهلها » وتروي قصة البطر بالنعمة ؛ وقد في اهلها فلم یعقبوا احدا » وم يرما بعدهم احد «وکنا نحن الوارئین » . 

على أن اللہ ۸ بلك تلك القری التبطرة الا وقد أرسل ني آمها رسولاً . فتلك هي سنته التي كتبها على نفسه 
رحمة بعباده : 

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو علیہم آياتنا » وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظا مون 4 . 

وحکة إرسال الرسول في ام القری - اي كبراها أو عاصمتها - أن تکون مرکزاً تبلغ منه الرسالة إلى الأطراف 
فلا تبقی حجة ولا عذر فیها لأحد . وقد أرسل النني - صلى الله عليه وسلم ے قن مكة | م القرى العربية . فهو 


چ 


۳۷۰ 


الجزء العشرون 


ينذرهم عاقبة الکذبین قبلهم بعد ما جاءهم النذير . « وما كنا مهلكي القری الا واهلها ظا مون » .. يكذبون 
بالایات عن معرفة وعن يقين ! 

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله » وعرض الحياة الدنيا جميعه » وما مکنہم اللہ فيه من الأرض » وما وهمم 
إياه من الثمرات » وما یتستی للبشر كلهم طوال هذه الحياة : إن هو إلا شيء ضئیل زهيد + ادا قيس عا عند الله : 

« وما أوتيتم من شيء فتاع الحباة الدنيا وزینتها . وما عند الله خير وابقى . افلا تعقلون ؟ » . 

وهذا هو التقويم الأخير لا ما مخشون فوته من الامن والارض والتاع وحده ؛ ولا لما يمن به الله علييم من 
التمكين والعار والامان وحده ؛ ولا لا وهبه الله للقرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده . !نما هو التقويم الأخير لكل 
ما ی هذه الحياة الدنیا حتی لو ساغ » وحتى لو كمل ۰ وحتى لو دام » فلم يعقبه افلالك والدمار . إنه كله 
« متاع الحياة الدنيا وزینما » . . « وما عند الله خر وأبقى » خير في طبیعته وابقی في مدته . 

و افلا تعقلون ۴٤٤‏ . 

والفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك . ومن ثم بجيء التعقیب في هذه الصیغة للتنبيه 
لاعمال العقل في الاختيار ! 

وي نہایة هذه الجولة يعرض علیہم صفحتي الدنيا والآخرة ۾ بوك شاد أن غار : 

« أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من للحضرین ؟ ) 

فهذه صفحة من وعده الله وعدا حسناً فوجده في الآخرة حقاً وهو لا بد لاقيه . وهذه صفحة من نال متاع 
الحياة الدنيا القصير الزهيد ء ثم ها هو ذا فی الآخرة محضر إحضاراً للحساب . والتعبير يوحي بالا کراه « من 
المحضرين » الذين بجاء بهم مكرهين خائفين يودون ان لم يكونوا محضرين » لا ينتظرهم من وراء الحساب على 
ذلك المتاع القصير الزهيد ! 

وتاك اة المطاف في ارد عل سام : « إن نتبع ا هدى معك نتخطف من أرضنا » فحتى ! لو كان ذلك کذلك 
فهو خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضرين ! فكيف واتباع هدى لله معه الأمن ني الدنيا والتمكين ء ومعه 
العطاء بي الا حرة والامان ؟ الا أنه لا یترك هدی الله اذن الا الغافلون الذين لا يدركون حقيقة القوى ني هذا الكون . 
ولا یعرفون أين تکون الخافة وأين یکون الأمن . وإلا الخاسرون الذين لا بحسنون الاختبار لأنفسهم ولا یتقون 
البوار 


وعندما یصل بهم إلى الشاطیء الاخر يحول بهم جولة اخری ني مشهد من مشاهد القيامة » يصور مغبة ما هم 
فيه من الشرك والغواية : ۱ 
خی همکد ويا وان اك ماكر يا سیون وقيل ووا ا ت للم ب 
( ویوم یناد ہم ۶ : مادا جت رز کا فسیت علوم ا یومثذ فهم لا یتساء‌لون . فاما من تاب 
من وغمان افا 3 سی الق یکرت بن لقن 
مقعد الأول للتو بيخ والتانب ۰ 
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1 این شرکالی الدين كنم تزعمون ؟ ) . 
والله يعلم ان لا و جود اليوم مولاء الشرکاء » وان اتباعهم لا یعلمون عنهم شیئا ء ولا یستطیعون إلیہم سبيلا . 
ولکنه الخزي والفضيحة على رؤوس الاشهاد . 
ومن ثم لا جیب المسؤولون عن السؤال ۰ فليس القصود به هو الجواب ! !نما يحاولون أن یتبراوا من جريرة 
إغوائهم لمن وراءهم > وصدهم عن هدی الله > كما كان يفعل کبراء قريش مع الناس خلفهم ٤‏ فبقو لون : 
« ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوینا ؛ تبرانا اليك ما كانوا ايانا بعبدون » ! 
ربنا إننا لم نغوهم قسراً » فا كان لنا من سلطان على قلو بهم ؛ نما هم وقعوا في الغوایة عن رضى منہم واختيار » 
كما وقعنا نحن في الغواية دون اجبار . « تبرانا إليك » من جر عة إغوائهم . « ما كانوا إيانا يعبدون » !با كانوا 
يعبدون اصناما واوثانا وخلقاً من خلقك » وم تجعل انفسنا لهم الحة » وم يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة ! 
عندئد يعود بهم إلى المخزاة الي حولوا الحديث عنہا . مخزاة الشركاء الذين ١‏ نحذوهم من دون الله : 
« وقيل : ادعوا شركاءكم 0 
ادعوهم ولا تپربوا من سير هم ! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم ! ادعوهم فهذا يومهم وهذه فائدتہم ! 
والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم » ولکنہم يطيعون الأمر مقهورين : 
١‏ فدعوهم فلم يستجيبوا هم » .. 
وم يكن منتظراً غير ذاك ء ولكنه الاذلال والاعنات ! 
و یو اوا العذات ۸ . 
راوه فی هذا الحوار . ورأوہ ماٹلاً وراءه . فليس وراء هذا الوقث الا العذاب . 
وهنا في اللحظة التي يصل فیہا الشهد إلى ذروته يعرض علیهم افدی الذي يرفضونه » وهو أمنية التمني في 
ذلك الموقف الکروب : وهو بین أیدیہم في الدنیا لو آنبم إليه يسارعون : 
« لو نهم کانوا ہتدون ٢‏ . 
ثم یعود بهم إلى ذلك اليك الک ویب > 
« ويوم يناد .بم فيقول » ماذا اجبتم المرسلين؟ ۴ : 
وان الله ليعلم ماذا اُجابوا المرسلين . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذیل . وإنہم ليواجهون السؤال بالذهول 
والصمت . ذهول الکروب وضمت الذي لا جد ما يقول : 
١‏ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون » . 
والتعيير يلقي ظل العمى على المشهد والحركة . وكأتما الأنباء عمياء لا تصل إلبخ؛ وهم لا يعلمون شيئاً عن 
أي شی- ! ولا علکون سالا ولا انا . وهم ٤‏ دهوضم صامتون سا كتون ! 
و فاما من ٹاب وامن وعمل سالجا فعسی آن.یگون من افو : 
وهذه هي الصفحة القابلة . ففي الوقت الذي يبلغ الکرب ذروته با مشركين » بتحدث عمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً ء وما ینتظره من الرجاء في الفلاح . ولن شاء أن بختار . وني الوقت فسحة للاختيار ! 
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ثم يرد آمرهم وامر کل شيء إلى إرادة اللہ واختیاره ؛ فهو الذي يخلق کل شيء » ویعلم کل شيء » وإليه 
مرد الام کله في الاول والاخرة : وله الحمد ني الأولى والآخرة وله الحکم ني الدنیا وله الر جعة والاب . وما 
علکون أن ختاروا لانفسهم ولا لغیرهم ۰ فالله بحلق ما يشاء وتار : 

« وربك بخلق ما يشاء و بختار ‏ ما كان لهم الخيرة » سبحان الله وتعا لی عما یشرکون . وربك یعلم ما تكن 
صدورهم وما یعلنون . وهو الله لا إله إلا هو له الحمد ني الأولى والاخرة » وله الحکم وإليه ترجعون » . 

وهذا التعقیب يجيء بعد حكاية قوم : « إن نتبع افدی معك نتخطف من أرضنا » وبعد استعراض موقفهم 
يوم الحساب على الشرك والغوایه .. بجیء لتفر یر هم لذ علکرن الاخشار لانفسهم فیختاروا الام أو الخافة !| 
ولتقریر وحدانية اللہ ورد الامر كله إليه ہي الهاية . 

« وربك يخلق ما يشاء و یختار . ما كان حم الخيرة » . 

اتا الحتيقة اق کر اما تماها الا 4 آو توق مض جواتا ء ات اش اق ما خاء .+ لا علات اجد أن 
بتارم عليه شا ولا أنه يريد أو وق في خلقه هذا : ولا أن يدك أو يدل قي كلت شيا . وانہ عو الذي 
بختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لا يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات ؛ ولا علك أحد أن يقترح 
عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاً .. « ما كان لهم الخيرة » لا في شأن أنفسهم ولا ني شأن 
غيرهم » ومرد الامر كله إلى الله في الصغير والكبير .. 

هذه الحقيقة لو استقرت ني الأخلاد والضمائر لما سخط الناس شيئاً يحل .هم ء ولا استخفهم شيء ينالونه 
بایدیہم + ولا آحزنہم شيء يفوتهم أو یفلت منم . فليسوا هم الذين يختارون : اعا اللہ هو الذي يحختار . 

ولیس معنى هذا أن يلغوا عقوم وإزادتهم ونشاطهم . ولكن معناه أن يتقبلوا ما یقع - بعد أن يبذلوا ما في 
وسعهم من التفكير والتديير والاختيار ‏ بالرضى والتسليم والقبول . فإن علیہم ما في وسعهم والامر بعد ذلك لله . 

ولقد كان المشركون يشركون مع الله ا مة مدعاة ؛ والله وحده هو الخالق المختار ض شريك له في خلقه ولا في 
اشتعبازه.... ۱ 

و سبحان الله وتعال یىی عما بشر‌کون » . 

« وربك یعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون » . 

فهو جار با یمام عن مره 4 بکار لهم .ما عي له احل + من حدق أو ضلاق : 

« وهو الله لا اله د هو » .. فلا شريك له في خلق ولا اختبار . 

له الحمد في الاول والاخرة » .. عل اختباره » وعل نعمائه » وعل حکته وئدییره » وعل عدله ورحمته ‏ 
وهو وحده الختص با لحمد والثناء , 

« و له الحکم » .. يقضي في عباده بقضائه » لا راد له ولا مبدل لحکمه . 

« والیه ترجعون » .. فيقضي بینگم قضاءه الأخير .. 

وهکذا يطوقهم بالشعور بقدرة الله وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه على سرهم وعلانيتهم فلا محفی عليه 
منہم خافیة ؛ وإليه مرجعهم فلا تشرد منهم شاردة . فكيف يشركون بالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون ؟ 

۾ ىے ي 


ثم جول هم جولة بي مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير اللہ شم ؛ واخشارہ لحیا ہم ومعاشہم : 
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فیوقظ مشاعرهم لظاهرتین کونیتین عظیمتین . ظاهرني اللیل واللهار » وما وراءهما من اسرار الاختیار والشمهادة 
بو حدانية الخالق الختار 1 

۱ قل : ارايم ان جعل الله علیکم الیل سرمدا إلى يوم القيامة من إله یر الله یاتیکم بضیاء ؟ اقلا تسمعون ؟ 
قل : ارايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من ال غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه ؟ اقلا تنص ون ٢‏ 
ومن رحمته جعل لكم الليل والبباز لشكترا فيه ولتبتغوا من فضله : ولعلکم تشگرون ) . 

والناس لطلو ل ما اعتادوا مق كر الحدیدین سول حد مبما التکر رة ال ا تبلل 5 ولا در وعغھم مطلع الشمس و 
مغيبها الا قليلا . ولا یہزھم طلوع النهار وإقبال الليل الا نادرا . ولا یتدبرون ما في توالیہما من رحمة بهم وإنقاذ 

والقران الکریم یوقظهم من همود الإلف والعادة : ویلفتہم إلى على الکون من حوضم ومشاهده العظيمة ؛ 
وذلك حين یخیل إلیہم استمرار الليل آبداً او الهار أبداً » وحین یخیفھم من عواقب هذا وذالك . وما يشعر الانسان 
بقيمة الشىء الا حين بفقده او عاف عليه الفقدان . 

د قل : ارايتم إن جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا إلى يوم القيامة . من إله غير الله یاتیکم بضیاء ؟ افلا تسمعون ؟ ».. 

والناس يشتاقون إلى الصبح حين يطول ہہم الليل قلیلا بي ايام الشتاء » ویحنون إلى ضیاء الشمس حين تتواری 
عنہم فترة وراء السحاب ! فكيف بهم لو فقدوا الضياء . ولو دام علیہم اللیل سرمداً إلى يوم القيامة ؟ ذلك على 
فر ص أعهم ظلوا احياء . وان الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار > لو لم يطلع علیہا الہار ۱ 

١ ۱‏ قل : ارایم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة . من اله غير الله ياتيكم بلیل تسکنون فيه ؟ 
افلا تبصرون ۴ ١,‏ 

والناس یسر وحون الظلال حين يطول علیہم ا حجیر ساعات من النپار . ويحنون إلى اللیل حين يطول النهار 
بعض ساعات في الصيف . و جدون ي ظلام الليل وسکونه اللجا والقرار . والحياة كلها تحتاج إلى فترة اللیل 
اتجدد ما علق من الطاقة لے نشاط اتہار . فکیف بالناس لو ظل فار سرمدا إلى يوم القيامة على فرض ألم 
ظلوا احیاء . وان الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار إن دام عليها اهار ! 

الا إن کل شیء بقدر . وکل صغيرة وکييرة في هذا الکون بتدبیر . وکل شیء عنده عقدار : 

« ومن رحمته جعل لکم اللیل والہار لٹسکہ | فبه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشكر وان E.‏ 

فاللیل سكينة وقرار ۰ والنبار نشاط وعمل ۰ والتجه فيه إلى فضل اللہ . فا یعطی الناس شيعا الا من فضله 
۱ ولعلکم یک ون ا۷ ما یسر ه الله لكم 2 نعمة ومن رحمة ٠.‏ وما د تر ۵ لکم و اختاره من توا اللبل والمار 2 ومن 
والتکرار : ی 


کے ۳ افظ ۳1 5 ۹ 7۳1 ٠‏ 1 . ع الکن 0 3 لا 


ز(١)‏ حين د کر اللیل لو كان سرمداً قال : الله ےی ۶ئ وس کر الپار لو كان سرا عاك و افلا تبصرون ۴ » ذلك ان السمع هو 
حاسة اللیل والبصر عو حاسة النهار وذلك من التناسق:الفنی في الأداء . 
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وجهاً لوجه أمام اباطیلهم الدعاة » حيث تتذاوب وتتہاوی في موقف السؤال والحساب : 
« ويوم ینادیہم فيقول : این شرکايي الذين کنتم تزعمون ؟ ونزعنا من كل امة شهيدا فقلنا : ماتوا برهانكم . 
فعلموا ان الحق لله » وضل عنہم ما كانوا یفترون » . 
وتصویر يوم النداء 5 وما فيه من سوال عن الشركاء 5 فل سبق 2 جولة ماضمة : فهو بعاد هنا لتو کرده و شسته 
عناسبة الشهد الجديد الذي یعرض هنا . مشهد نزع شهيد من كل أمة . وهو نبيها الذي يشهد عا آجابته وما استقبلت 
به رسالته . والنزع حركة شديدة » والقصود إقامته وإبرازه وإفراده من بینہم ليشهده قومه جميعاً وليشهد قومه 
جمیعا . وي مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا . ولیس لديم برهان + ولا سبيل 
هم یومئذ إلى المكابرة 8 
و شلسرا آن السق لله + .. الجن كله مالسا لا ية نے ولا ری . 
١‏ وضل عنہم ما کانوا یفتر ون » .. من شرك ومن شرکاء 1 ما هو بواجدهم وما هم بواجدیه ۱ في وقت حاجہم 
إليه في موقف الحدل والبرهان ! 
1 ب 2 
بهذا تنتہي التعقيبات على قصة مؤسى وفرعون . وقد طوفت بالنفوس والقلوب ني تلك الآفاق والعوالم والأحداث 
والمشاهد . وردتها من الدنيا إلى الاخرة » ومن الآخرة إلى الدنيا . وطوقت بها في جنبات الكون وني أغوار النفس : 
ف السورة : قصة مرس ففرخون , وق قارون . وقد مقت الأول . قتستعرض القائة سد فلك الات 
و هده الحولات 1 


ج سر ر سے امن عن ]7ػ 9 ر سس عم ی ی ۳۳ سے حر اک سے کر | سے بے ےھر ےا مھ وم اه 
* آن‌فلرون كان من فوم مومئ فبغی علييم وءاتینله من آلکنوزما إن مفاحه, لٹنوا بالعصبة اول 


بی سر سرک مرے اقرا م چس جرع صر مر س صر 


ےط لے 
ألقوة اذ قال له, قومه, لانفرح إن الله لاحب آلفرحون رت وأبتغ فيما ءاتلك الله الدار الآخرة ولا ت 
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8 سے سی لحن 5 ص سر و ہو سے سی سے و xÛ‏ ف کے ساس گر کے ور ۳ 


می سے عو اس ہو خر سے ار گر سے ارحص ما سر گی ا سر ارات سر کمن عار 


أت 
سے سے دع سے ۸ ال ای ارسي ج 3 2 نے خر سيل چ کا اضر مر یر و 8 
قال ما او تبته علن علم عندى اوم بعلم أن الله قد اهلك من قبله» من آلقرون‌من هو اشد منه قوة وا كثر 
سے سے ار سر سے عير فی رط لير عبر نل 


3 
ع و کل سے ضر رج سے ار حم ال _ جرج ار ص 


جمعا ولا سخل عن ذو ہم آلمجرمون 7 


سے سے سے سے سے خی عم سے سے سے تر چھ سرام ۳ 


۳ 5 0 سے سے ےج مر تر گر حم گا سے سر اسر اضرو طبر خر ضر وس سر س / ۳ 
فخرج على قومهء فى زينتهء قال آلذین بریدون الحيؤة الدنیا بلیت لنا مثل مااونى قلرون إنه, لذو حظ 


ا 
2 مو ضر عر 73 مر و ھ م ع وو ہے قر 7 سے جوم د سے کر سے اک سر سل سح سس 2 جا اشر هم 
عظیم 2 وقال آلذین اوتوا الع وبلکر واب الله خير لمن امن وعمل صللحا ولا یلها الا الصلبرون ري 


حي ی يب کے 
» 


و گا ص سر سے سار ع عر لز ار سر لہ ار سے سض ص ص وال سر 


بهه ویدار الرس فا کان له, من فک ينصروته, من دون اللہ وما ان من المنتصر ين 7 


۳۷۰۹ 


سورة القصمص 


عط 
مرگ سے سر سد ےرک حر رس ووس پر سر گر سے کے سے مر ر سر صر ہے کے پر عرص و گر سے أو مشیم سے و حم خر خر سے ار سے سر سے گا 
واصبح الذین عنوا مكانه, بالامس یقولون و یکان اللہ بسط آلرزق لمن بساء من عب‌ادهء ویقدر لولا ان 


ع 
22 سر سرس ی سر سے سے سے ی س سرو ان ا س کے لے ی و رس ای سر 
من الله علينا خسف بنا ويكانه, لا یفلح الکلفروت تق 
2 لر وص و سر نے ارآ ت5۹ ساس ار ار مر وك 5 گا سے ۱ تھی تھی ی حت سر a‏ وات سے سے سے 
نلك آلدار لأآحرة تجعلها للذين لا بریدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعدقبة للمتقين 5 من جاء 
ون یر طبر ا کر ال واس اص 2 


بالحمسنة فهر خير منہا ومن جاء بالسيئة فلا جى آلدین عملوأ السيكات ]لا ما انوا يعمو 


سے 
سے 


مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون ؛ وقد عرضت فيها قوة السلطان والحکم » وكيف باءت بالبوار مع 
البغي والظلم ؛ والكفران بالله » والبعد عن هداه . والان تجيء قصة قارون لتعرض سلطان ا ال والعلم » وکیف 
یہي بالبوار مع البغی والبطر » والاستکبار على الخلق وجحود نعمة الخالق . وتفرر حقيقة الق » فترخص من 
قيمة ا مال والزينة إلى جانب قيمة الا یمان والصلاح ؛ مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون 
علو ف الارض ولا فساد . 

ولا بحدد القرآن زمان القصة ولا مکانہا ؛ إنھا یکتفی بان قارون كان من قوم موسی فبغی علیهم . فهل وقعت 
هذه القصة وبنو إسرائيل وموسی في مصر قبل الخروج ؟ ام وقعت بعد الخروج ي عياة مون ؟ ام وقعت 
في بي إسرائيل من بعد موسى ؟ هناك روايات تقول : إنه كان ابن عم لوسی - عليه السلام - وان الحادث وقع 
ي زمان موسى . ویزید بعضہا فيذكر أن قارون آذى موسى » ودبر له مكيدة ليلصق به همة الفاحشة بامراة 
سی ی عقابل رشوة من الال 6 فیا الله موسی وآذن له أن قارون: + فضسفت به الارض .. 

ولسنا في حاجة إلى كل هذه الروايات » ولا إلى تحديد الزمان والکان . فالقصة كما وردت ني القران كافية 
لأداء الغرض منها في سياق السورة » ولتقرير القم والقواعد التي جاءت لتقريرها . ولو كان تحديد زمانہا ومکانہا 
وملابساتها يزيد في دلالتہا شيئاً ما ترك تحديدها . فلنستعرضها إذن في صورتہا القرانية » بعيدة عن تلك الروايات 
الى لا طائل وراءها .. 

نے سے 

١‏ إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیپم + وآتیناه من الکنوز ما إن مفائحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . اڈ 
قال له قو مه 1 لا تفرح إن الله لا يحب الفرحین . وابتغ فما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس سس من الدئیا » 
واحسن كما احسن الله إليك » ولا تبغ الفساد بي الارض ؛ إن الله لا يحب الفسدین . قال : إعا اوتيته على علم 
عندي ١‏ . 

هكذا تبدا القصة فتعین اسم بطلها « قارون ؛ وتحدد قومه « قوم موسی » وتقرر مسلکه مع قومه » وهو مسلك 
البغي « فبغی علیہم » وتشير إلى سبب هذا البغی وهو الٹراء : . 

« واتيئاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » . 

ثم تحضي بعد ذلك ني استعراض الأجداث والأقوال والانفعالات الي صاحبتہا في النفوس . 

لقد كان قارون من قوم موسى > فاتاہ الله مالا كثيراً ۱ بصور کنر ته اق کنو ز -والکنز هو الخبوء المدخر من 


۲۰۰ 


الجزء العشرون 


الال الفائض عن الاستعمال والتداول - وبأن مفاتح هذه الكنوز تعي الجموعة من أقوياء الرجال .. من أجل 
هذا بغى قارون على قومه . ولا یذ كر فم كان البغي ۰ لیدعه جھلا یشمل شتی الصور . فر عا بغى علیہم بظلمهم 
وعصبهم أرضهم واشیاءھم كما یس طغاة المال ي كثير مس الاحيان ‏ ور عا بعى علیہم بحرما ہم حفهم 5 
ذلك الال . حى الققراء نی آموال الاغنباء » کی لا یکون دولة بين الاغنیاء وحدهم ومن حوطم محاويج إلى سبي ء 
منه » فتفسد القلوب : وتفسد الحياة . ور عا بغى علیہم بہذہ وبغيرها من الأسباب . 

وعل ارة حال فقد وبجد من قومه 3 بحاول رده عن هذا البغی ۽ ور حعه إلى الهج القو یم 2 الذي بر ضاه الله 
في التصرف بہذا الثراء + وهو نبج لا يحرم الاثریاء ثراء‌هم + ولا بحرمهم التاع العتدل عا وهبهم الله من مال ؛ 
ولکنه يفرض علیہم القصد والاعتدال ؛ وقبل ذلك يفرض علیہم مراقبة الله الذي انعم علیہم : ومراعاة الاخرة 

« إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فما اتاك الله الدار الاخرة ؛ ولا تنس نصيبك من 
الدنما واحسن کٹسا احسن الله اليك ۹ ولا تبغ الفساد ۲ الارض , أن الله لا يحب الفسدین )ا ۔ 

وي هذا القول جماع ما بي الهج الالحي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة . 


)( ا تفر ح 8 بع فرح الز هو المنبعث من الاعتزاز با مال 4 والاحتفال بالتر اء ۹ والتعلق الکو ز 1 والابتہاج 
بالملك والاستحواد ۴ لا تفرح فرح البطر الذي ينسبي المنعم بالمال 0 ويسي نعمته © وما بجحب ھا سی الحمد 
والشکران . لا تفرح فرح الذي بستخفه المال.» فیشغل به قلبه » و بطیر له لبه » و یتطاول به على العباد . 

« إن الله لا يحب الفرحين » .. فهم يردونه بذلك إلى الله » الذي لا يحب الفرحين الماخوذين با مال 3 التباهین ٠‏ 
المتطاولین بسلطانه على الناس . 

« وابتغ فما اتاك الله الدار الاخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » .. وني هذا يتمثل اعتدال المبج الٍھی 
القويم . المبج الذي يعلق قلب واجد ا ال بالآخرة . ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من التاع في هذه الحياة . بل 
بحضه على هذا ويكلفه اياه تكليفا » کی لا يتزهد الزهد الذي مل الحياة ويضعفها . 

لقد خلق اللہ طيبات الحياة ليستمتع بها الناس + وليعملوا ني الأرض لتوفیرها وتحصيلها ٠‏ فتنمو الحياة 
وتتجدد » وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الارض . ذلك على أن تكون وجھتہم ني هذا المتاع هي الآخرة ء فلا 
ينحرفون عن طريقها ء ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها . والمتاع في هذه الحالة لون من الوان الشكر للمنعم . 
وتقبل لعطاياه ء وانتفاع بها . فهو طاعة من الطاعات بجزي عليها الله بالحسنی . 

وهكذا بحقق هذا المج التعادل والتناسق ثي حياة الا نسان 1 و عکنه من الارتقاء الروحی الدائم من خلال 
حیاته الطبيعية المتعادلة > الى لا حرمان فيها 4 ولا اهدار لمّو مات الحاة الفطرية السسيطة : 
واحسان التصرف . والإحسان به إلى الخلق » و احسان الشعور بالنعمة » و احسان الشکران . 

« ولا تبغ الفساد ني الارض » .. الفساد بالبغی والظلم . والفساد بالتاع المطلق من مراقبة الله ومر اعاة الاخرة . 
والفساد علء صدورالناس بالحرج والحسد والبغضاء . والفساد بإنفاق ا مال ني غير وجهه أو إمساكه عن وجهه 
على كل حال . 


۷ ات الث لا يحب الفسذین » ہے کما آتھ لا بحب الفرحین . 


۲1۱۵۱ 


سورة القصص 


کذلك قال له قومه : فكان رده جملة واحدة » تحمل شتی معاني الفساد والافساد : 
و قال : اعا اوتیته على علم عندي » ! 
انما اوتيت هذا الال استحتاقاً عا ى علمي الذي طوع لي جمعه وتحصیله .ا لک لوق علي طريقة خا خاصة 
في التصرف فيه : وتتحکمون في ملکیتی , الخاصة : وانا اما حصلت هذا الال جھدی الخاص : واستحققتہ 
على اقا ۶ 
انہا قوله سڈ الطموس الذي ينسى مصدر النعمة وح كلها : ويفتته الال ويعميه الثراء . 
وهو موذج مکرر في البشرية . فكم من الناس یظن أن علمه وكده هما وحدهما سبب غناه . ومن ثم فهو غير 
مسؤول عما ينفق وما مسك : غير محاسب على ما يفسد با مال وما يصلح ء غير حاسب لله حساباً » ولا ناظر 
ال غضبه ورضاه ! 
والإسلام يعترف بالملكية الفردية ۰ ويقدر الحهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال الي يشرعها : 
ولا بون من شأن ابمهد الفردي أو يلغيه . ولكنه ني الوقت ذاته يفرض منہجاً معيناً للتصرف في الملكية الفردية - 
كما يفرض منبجاً لتحصيلها وتنميتها ‏ وهو منهج متوازن متعادل . لا يحرم الفرد ثمرة جهده ء ولا يطلق بده 
ي الاستمتاع به حتى الترف ولا ي إمساكه حتى التقتير + ويفرض للجماعة حقوقها في هذا ا مال » ورقابتها على 
طرق تحصيله : وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وهو منہج خاص واضح الملامح متميز السات . 
ولکن قارون ۸ یستمم لنداء قومه » وم يشعر بنعمة ربهاء ول مخضع لهجه القویم . واعرض عن هذا كله 
استکبار لثم وي بطر دمم . 
ومن ثم جاءه التہدید قبل تام الاية » ردأ على قولته الفاجرة الغرورة : 
١‏ أو لم يعلم أن اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو آشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنوببم 
المجرمون » . 
فان كان ذا قوة وذا مال ۰ فقد اهلك اللہ من قبله أجيالاً كانت أشد منه قوة وا کثر مالاً . وکان عليه أن يعلم 
هذا . فهذا هو العلم المنجي . فلیعلم . ولیعلم انه هو وامثاله من الجرمین اهون على الله حتی من ان يسالهم عن 
ذنوبهم . فلیسوا هم الحکم ولا الاشهاد ! 
و ولا یبال عن دنو هم الجرمون » ! 
ذلك كان الشهد الأول من مشاهد القصة : يتجلى فيه البغي والتطاول . والاعراض عن النصح ؛ والتعالي على 
العظة ۰ والاصرار على الفساد ۰ والاغترار با مال ۰ والبطر الذي يقعد بالتفس عن الشکران 
ٹم چيء المشهد الثاني حين يحرج قارون بر ته عل قومه + فطیر ها قلوب فريق منهم » وتباوی ها تفوسهم ؛ 
ویتمنون لانف هم مثل ما او قارون ۰ ويحسون أنه أوتي حظاً عظماً يتشهاه الحرومون . ذلك على حين يستيقظط 
الإ مان في قلوب فریق منهم فیعتزون به على فتنة ا مال وزينة قارون . ویذ كرون إخوانہم البهورین الاخوذین » 
في نمه ولي یمین : 
شرع عل قود ينه لاب بر يدون الحياة النشا ع با لیت ا جلما أولي ٹاررٹ إنه لذو حظ عظم . 


وقال الدين اوتوا العلم : يلكم !| توات الله خیرم کن 7۹ ق وضل بالیس : ولا بلقاها الا الصابرون اا ۔ 


V1 


الجزء العشرون 


وهكذا وقفت طائفة منهم آمام فتنة فتنة الحياة الدنبا وقفة الا خوذ المبور التهاوي ال تہافت ؛ ووقفت طائفة آخری 
تستعلی على هذا كله بقيمة الإ یمان » والر جاء فما عند الله » والاعتزاز بثواب الله . والتقت قيمة الال وقيمة الا يمان 
ف الیزان : 

« قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون . إنه لذو حظ عظم ؛ . 

وني كل زمان ومكان تستهوي زينة الارض بعض القلوب : وتبپر الذین يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون 
إلى ما هو أعلى وأ كرم منها ؛ فلا يسألون بأي من اشتری صاحب الزينة زينته ؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من 
عرض الحياة ؟ من مال او منصب او جاه . ومن ثم تتہافت نفوسهم وتتهاوى ؛ كما یتہافت الذباب على الحلوى 
ویتباوی ! ويسيل لعا .هم على ما ي ايدي المحظوظين من متاع : غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي ادوه . 
ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه ؛ ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها . 

فأما العصلون اللہ فلهم ميزان آخر يقم الحياة » وي نفوسهم قم أخرى غير قم ا مال والزينة والتاع ومم 
أعلى نفساً ؛ وأكبر قلباً من أن یتہاووا ویتصاغروا امام قم الارض جميعاً . وهم من استعلائهم باللہ عاصم من 
التخاذل امام جاه العباد . وهولاء هم « الذين ا العلم » . العلم الصحیح الذي یقومون به الحياة حق التقویم : 

« وقال الذين اوتوا العلم : ويلكم ثواب الله عير لمن امن , وعمل صالحاً ۽ ولا يلقاها الا الصابر ون » . 

ثواب الله حير من هذه الزيئة ء وما عند الله خير ما عند قارون . والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا 
يلقاها إلى الصابرون .. الصابر ون على معايير الناس ومقابیسھم . الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها . الصابرون 
على الحرمان ما يتشهاه الکثیر ون . وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدر جة . درجة الاستعلاء 
على كل ما في الأرض » والتطلع إلى ثواب اللہ في رضى وثقة واطمثتان . 


و عند‌ما تبلغ فتنة الزينة درو ما 3 وتہافت امیا النفوس ونہاوی 5 تتدخل بد القدرة لتضم ا للفتنة > 
ارجم الاس القبعاك من إغرائها « وتسطم گفر ور والطیر یاه بطم . ويجيء الشهد الثالث حاسماً فاصلاً : 


« فخسفنا به وبداره الارض ‏ فا کان له من فثة بنصرونه من دون الله ؛ وما كان من النتصر ین » . 

ھکذا في جملة قصيرة » وف لمحة خاطفة : « فخسفنا به و بداره الارض » فابتلعته وابتعلت داره » وهوی 
في بطن الأرض اي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاً . وذهب ضعیفاً عاجزاً » لا ینصره أحد ء ولا ینتصر 
جاه او مال . 

وهوت معه الفتنة الطاغية الي جرفت بعض الناس ؛ وردنهم الضربة القاضية إلى الله ؛ وکشفت عن قلو هم 
قناع الغفلة والضلال . وکان هذا الشهد الأخير 

و واصبح الذين تمنوا مکانه بالأمس یقولون : وي ! كأن اللہ یبسط الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر . لولا 
أن من الله علینا لخسف بنا . وي ! كأنه لا يفلح الکافرون » . 

وقفوا بحمدون اللہ أن لم یستجب هم ما تمنوه بالأمس » وم يؤتهم ما آتی قارون . وهم يرون الصیر البائس 
لد اي إلية ہین ہرم ولا م وجرا إلى ان تر لیس ایا عل رى اله : فهو بوسع. اررف غل من يشاء من 
عباده ويضيقه لاسباب اخرى غير الرضی والغضب . ولو كان دليل رضاه ما اخذ قارون هذا الاخذ الشدید 
العنيف . !ما هو الابتلاء الذي قد یعقبه البلاء . وعلموا أن الکافرین لا يفلحون . وقارون ۸ یجھر بكلمة الکفر 


Y1۳ 


سورة القتصص 


ولکن اغتراره با مال ء ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم یسلکونه ي عداد الکافر ین » ویرون ثي نوع هلا که 
انه هلاك للکافر ین 
ےی ” 

ویسدل الستار على هذا الشهد . وقد ارت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة السافرة » وقد رجحت قيمة 
الا.عان ںی كفة الميزان .. ثم اڈ فى السقب ف اس اوق : 

« تلك الدار الاخرة 097 ۳ الارض ولا فساداً . والعاقية للمتقین » : 

تلك الآخرة الي تحدث عنبا الذين أوتوا العلم . العلم الحق الذي ان الأشياء قیمتبا الحقيقية . تلك الدار 
الا خرة العالية الرتبة البعيدة الافاق . تلك الدار الآخرة « تجعلها للذین لا یر يدون علوا فی الأرض ولا فسادا ) .. 
فلا یقوم ثي نفوسهم خاطر الاستعلاء ء بائفسہم لأنفسهم ؛ ولا بجس يي قلو ہم سو وج والاعتراز 
بأشخاصهم وما یتعلق ہا . نا یتواری شعورهم بانفسہم لیملاها الشعور ناه » ومنپجه ی الحياة . اولئك الذین 
لا ية كته الارغی :واشياقها وأعراقيا ریسا وو اتا ایا ولا سين فبا كذلك فساداً . آولئك هم 
الذين جعل الله لهم الدار الاخرة . تلك الدار العالية السامية . 

. والعاقبة للمتقین » الذين بحشون الله ویراقبونه ويتحر جون من غضبه ويبتغون رضاه‎ ١ 

وني تلك الدار الاخرة يقع الجزاء كما كتب اللہ على نفسه . الحسنة باضعافها وعا هو خير منها . والسيئة 
عثلها رحمة بضعف الخلق وتیسیرا : 

« من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا بجزی الذين عملوا السيئات الا ما کانوا يعملون » . 
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رم كته جا 2 مر یچ کر ۳ 2 6 جو می سے سے تا ا 
ہے جج سے ی سرس سرو گار مر صل 


را رت 2 إل ربك ولا حون من امش كين © ولا تدع مم الله إا 


E‏ وال وار اس سج لج 


ساس سے اص تچ ارہ ارگ ص سے وال 


والان وقد انتبى القصص . وانتہت التعقیبات الباشرة على ذلك القصص . الان يتوجه الخطاب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - ومن خلفه القلة السلمة الي كانت يومها بمكة . یتوجه الخطاب إلى رسول الله صبی 
ال عليه وسلم ت وکو حرج من يلده » مطارد من توعد × وخر في طروت زق اد اا بعد . ققد کات 
بالجحفة قريباً من مكة » قريبا من الخطر » یتعلق قلبه وبصره ببلدہ الذي يحبه ء والذي يعز عليه فراقه » لولا 
أن دعوته اعز عليه من بلده وموطن صباه : ومهد ذكرياته » ومقر اهله . يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى 


511 


الج ء العشر ون 


الله عليه وسلم - وهو ثي موقفه ذاك : 

« ان الذي فرض عليك القران لرادك ال معاد » . 

فا هو بتاركك للمشركين » وقد فرض عليك القران وكلفك الدعوة . ما هو بتاركك للمشرکین يخر جونك 
من بلدك الحبيب إليك ۰ ويستبدون بك وبدعوتك ۰ ویفتنون المؤمنين من حولك . !نما فرض عليك القران 
لينصرك به ني الموعد الذي قدره » وني الوقت الذي فرضه ؛ وإنك اليوم لمخرج منه مطارد ء ولكنك غداً منصور 
اليه عائد . 

وهكذا شاءت حكة الله ان ينزل على عبده هذا الوعد الا کید في ذلك الظرف المكروب ؛ لیمضی - صلى 
الله عليه وسلم ‏ في طريقه آمنا واثقاً » مطمثناً إلى وعد الله الذي يعلم صدقه » ولا يستريب لحظة فيه . 

وإن وعد الله لقائم لكل السالكين في الطريق + وإنه ما من أحد يؤذى في سبيل الله » فيصبر ويستيقن إلا 
نصره اللہ في وجه الطغيان في النهاية » وتولى عنه المعركة حین يبذل ما في وسعه » و يخلٍ عاتقه » ويؤدي واجبه . 

١‏ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » . ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض الي خرج منها هارياً 
مطاردا . رده فانقذ به المستضعفين من قومه » ودمر به فرعون وملاه » وكانت العاقبة للەھتدین .. فامض اذن 
في طريقك » ودع أمر الحكم فما بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القران : 

قل : رن أعلم من جاء بالهدى » ومن هو في ضلال مبین » . 

ودع الامر لله يحازي المهتدين والضالين . 

وما كان فرض القران عليك إلا نعمة ورحمة + وما كان يحول ني خاطرك أن تكون آنت المختار لتلی هذه 
الأمانة . وانه لقام عظیم ما كنت تتطلع إليه قبل أن توهبه : ۰ 

. » وما کنت ترجو ان پلقی الیل الکتاب الا رحمة من ريلك‎ ١ 

وهو تقریر قاطع عن عدم تطلم الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - إلى الرسالة + !نما هو اختیار الله . واللہ يخلق 
ما بشاء و مختار » فذلك الافق اعلی من أن بفکر فيه بشر قبل آن تاره الله له ویژهله لیرقاه . وهو رحمة من اللہ 
افيه وبالبشرية ا اختاره هدایتها بهذه الرسالة . رحمة توهب للمختارین لا للمتطلعین . ولقد کان من حوله 


کثیرون ني العرب وني بني إسرائیل بتطلعون إلى الرسالة النتظرة في آخر الزمان . ولکن الله وهو اعلم حيث 
سے عون اختار ها من ۸ يتطلع إلا وم يرجها : من دون اولئك الطامعین التطلعین ؛ حیها علم منه 
الاستعداد لتلقي ذلك الفيض العظيم : 

ومن ثم یامره ریه - بھا انعم عليه بهذا الکتاب - ألا یکون ظهیرا للکافرین ؛ ویحذره أن يصدوه عن ایات 
الله ؛ و عحض له عقيدة التوحید خالصة في وجه الشرك والشرکین . 

« فلا تکونن ظهیرًللکافرین + ولا بصدنك عن آیات اللہ بعد ذ آنزلت إليك + وادع إلى ربك :ولا تکوئن 
من الشرکین . ولا تدع مع الله الما آخر » لا اله الا هو . کل شيء هالك الا و جهه . له الحکم واليه تر جعون ٢‏ . 

إنه الایقاع الأخير ني السورة » یفصل ما بين رسول الله صلی الله عليه وسلم - وطریقه وما بین الکفر والشر له 
وطريقه . ویبین لاتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طريقهم إلى يوم القيامة .. الایقاع الاخیر ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ثي طریق هجرته الفاصلة بين عهدین متمیزین من عهود التاریخ . 

١‏ فلا تکونن ظهيراً للکافرین » .. فا عکن أن یکون هناك تناصر أو تعاون بين المؤمنين والکافرین . وطر يقاهما 


۳۷۳۱۵ 


سورة القصص 


مختلفان : ومنبجاهما مختلفان . او لك حزت الله ) وهؤلاء خر نے الشطان . فعلام بتعاونال ؟ ونم تعاونان ؟ 


و ولا بصدئك عد آبات الل بعد اذ انزلت اليلق » .. فطریق الکقار دائماً آن تصدوا اصحاب الدعوة عن 
دعوتهم بشتی الطرق والوسائل . وطریق المؤمنين ان ,عضوا في طریقهم لا یلو یہم عنها العوقون » ولا بصدهم 
عم اعداؤهم ٠‏ وبين اید هم آیات الله »> وهم عليها مؤتمنون . 
ولا لارض ولا لراية . ولا لصلحة ولا لمغنم : ولا لتملیق هوى . ولا لتحقيق شهوة . ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة 
على ختردها فلیتبعها ء ومن اراد غیرها معها فليس هذا هو الطريق . 

١‏ ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله فا آخر ؛ يؤكد هذه القاعدة مرتين بابي عن الشرك والنہی عن 
ا حاذ إله اخر مع الله . ذلك انبا مفرق الطريق في العقيدة بين النصاعة والغموض . وعلى هذه القاعدة یقوم بناء 
هذه العقيدة كلها » وادابها وأخلاقها وتكاليفها وتشر یعاتہا جمیعاً . وهي الحور الذي يلتف عليه كل توجيه وکل 
تشريع . ومن ثم هي تذ کر قبل كل توجيه وقبل كل تشریع . 

ثم مضي ي التوكيد والتقرير : 

. ۷ لا اله إلا هو » .. « كل شبيء هالك الا وجهه » .. له الحكم » .. « والبه تر جعون‎ ١ 

ر لا اله الا هو ) .. فلا إسلام الا لله ؛ ولا عبودية الا له » ولا قوة الا قوته » ولا ملاذ الا حماه . 

«كل شيء هالك إلا وجهه » .. فكل شيء زائل . وكل شىء ذاهب . ا ال والجاه . والسلطان والقوة . والحياة 
والتاع . وهذه الأرض ومن عليها . وتلك السماوات وما فيها ومن فیہا . وهذا الكون كله ما نعلمه منه وما تجهله .. 
كله . كله . هالك فلا يبى إلا وجه الله البافي . متفردا بالبقاء . 

« له الحكم » .. یقضي با يشاء ويحكم كما يشاء ؛ لا يشركه في حکه احد ؛ ولا يرد قضاءه أحد ء ولا 
شف اڈرہ آئس .وما بغار تھی الکائن دون سواه . 


و واليه ترجعون 4 .. قلا ماص من حکه ء ولا مشر من قضائه > ولا ملجا دوہ ولا مهرم , 
HF ¥ ¥‏ 


وهكذا نحختم السورة الي تتجلى فیہا يد القدرة سافرة . تحرس الدعوة إلى الله وتحمیہا » وتدمر القوى الطاغية 
الباغية و محوھا : نحم بتقر بر فاعدة الدعوة : وحدانمه اللہ سبحا نه وتفرده بالألوهية والبقاء والحکم والقضاء . 


ليمضي اصحاب الدعوات في طریقهم على هدی » وعلی ثقة؛ وعلى طمانينة > وي یقین .. 


ht 
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لكذبون وي ولیحمان قشم وملام تقاف وليسكلن يوم لقيلمة عما كانوأ يترون © 


۲1۱۱۷ 


سورة العنکبوت 


سورة العنکبوت مکية . وقد ذکرت بعض الروایاث أن الاحدی عشرة آية الأول هدنية . وذلك لذ کر 
« الجهاد » فا وذ کر « المنافقين » .. ولکننا نر جح اق السورع علي مک . وقد ورد ی سبب نزول الابة الثامنة 
نا واھ إن امام سسدين آیوقاس "ندا نہیں ء . واسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الاية ضمن 
الآيات الاحدی عشرة التي قيل إنها مدنية . لذلك نرجح مکیة الایات كلها . آما تفسير ذ کر الجهاد فما فيسير . 
لانہا واردة بصدد الحھاد ضد الفتنة . اي جهاد النفس لتصبر ولا تفتن . وهذا واضح بي السياق . وكذلك ذ کر 
النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة عوذج من الناس . 

والسورة كلها متماسکة في خط واحد منذ البدء إلى الختام . 

اتا تیدا بعد بعد الحروف المقطعة بالحدیث عن الاعان والفتنة ؛ وعن تکالیف الایمان الحقة الي تکشف عن 
معدنه في النفوس . فليس الا مان كلمة تقال باللسان » اعا هو الصبر على الکاره والتکالیف في طریق هذه الکلمة 
الحفوفة بالکاره والتکالیف . 

ویکاد هذا ان یکون محور السورة وموضوعها ؛ ؛ فان سیاقها يحضي بعد ذلك الطلع يستعرض قصص نوح 
وإبراهيم ولوط وشعيب ۰ وقصص عاد و عود وقارون وفرعون وهامان ء ات افا سرا تور الواناً من العقبات 
والفتن ي طریق الدعوة إلى الاعان . على امتداد الاجیال . 

ثم يعقب على هذا القصص وما تکشف فيه من قوی مرصودة في وجه الحق وا مدی » بالتصغیر من قيمة هذه 
القوی والپوین من شانها » وقد آخذها الله جمیعا : 

« فكلا أخذنا پذنبه ء فمنهم من آرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته الصيحة ء ومنهم من خسفنا به الارض ء 
ومنهم من آغرقنا » . 

ویضرب ضده لقوی كلها مثلاً مصوراً مجسم وهنا وتفاهتها : 

« مثل الذين اتخذوا من دون اللہ أولياء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا » وان آوهن البیوت لبیت العنکبوت لو 
کانوا بعلمون » . 

در بعلم ۲۳۳۶ بين الحق الذي ني تلك الدعوات والحق الذي في خلق السیاوات والارض ؛ ثم يوحد بين 
تلك الدع عراك جما ودعوة محمد وور و - فکلها من عند الله . وکلها دعوة واحدة الى الله .ومن 
ثم مضي في الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له + وهم يطلبون الخوارق غير مكتفين بهذا 
الكتاب وما فيه من رحمة وذ كرى لقوم يؤمنون . ویستعجلون بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين . ويتناقضون 
في منطقهم : ہ ولئن سألتہم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ! » .. « ولئن سألتہم من نزل من السماء ماء 
يا بد یکی يسن ما فرق پل .و ذا ا اق مس وی رلوم ج 
هذا كله يشركون بالله ویفتنون المؤمنين . 

وني تايا هذا الجدل يدعو الؤمنين إلى افجرة فراراً بدینہم من الفتنة ء غير خائفين من الوت ‏ اذ« کل نفس 
ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون » . غير خائفين من فوات الرزق : « وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
وإیا کم » . 

و یختم السورة بتمجید الجاهدین في اللہ وطماتہم على ال مدی وتثبيتهم : « والذين جاهدوا فینا للہدینہم سبلنا ء 
وإن اللہ لمع الحسنین » .. فیلتشم الختام مع الطلع وتتضح حكة السیاق ني السورة » وماسك حلقاتہا بين الطلع 
والختام » حول محورها الاول وموضوعها الا صیل . 


۳۷۸ 


الجزء العشرون 


و يحضي ساق السورة حول ذلك الحور الراحد فى فلو اقواط : 

الشوط الأول يتناول حقيقة الإيمان » وسنة الابتلاء والفتنة » ومصير الژمنین والمنافقين والكافرين ۔ ثم فردية 
التبعة فلا يحمل احد عن احد شيئًا يوم القيامة : « وليسالن يوم القيامة عما کانوا يفترون » . 

والشوط الثاني يتناول القصص الذي أشرنا اليه » وما يصوره من فتن وعقبات في طريق الدعوات والدعاة ء 
واتبوين من شأنها في النباية حين تقاس إلى قوة الله . ويتحدث عن الحق الكامن في دعوة الرسل » وهو ذاته الحق 
الکامن فق خلق السماوات والارض . وکله من عند الله .. 

والشوط الثالث يتناول الي عن مجادلة اهل الکتاب الا بالحسنی . الا الذين ظلموا منهم . وعن وحدة الدين 
كله ع واتحاده مع هذا الدین الأخير الذي يجحد به الکافرون » ویجادل فيه اللشرکون . و تم بالتثبیت والبشری 
والطمانينة للمجاهدين في الله المهديين الى سيل الله : « وان الله لمع المحسنين » .. 


2 3 زع 


ويتخلل السورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معتى الاعان وحقيقته . تہز الوجدان هزاً ۱ 
وتقفه أمام تكاليف الإيمان وقفة جد صارم + فإما النبوض بها وإما التكوص عنما . وإلا فهو التفاق الذي يفضحه 


ا 


الله , 


وهي إيقاعات لا سبيل إلى تصويرها بغير النصوص القرانية الي وردت فيا . فنكتى بالاشارة إليها هنا حتى 
نستعرضہا بي موضعها مع السياق . 


.. » ألف . لام . ميم‎ ١ 

الحروف المقطعة الي اخترنا في تفسيرها آنها للتنبيه إلى آنها مادة الكتاب الذي آنزله الله على رسوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم - مؤلفاً من مثل هذه الحروف » المألوفة للقوم » الميسرة هم لیؤلفوا منها ما يشاؤون من القول ؛ ولكنهم 
لا ملكون أن یؤلفوا منها مثل هذا الكتاب . لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان . 

وقد قلنا من قبل : إن السور الى صدرت ببذه الحروف تتضمن حديثا عن القران » اما مباشرة بعد هذه 
السروف ء وإما أي ثنايا السورة + كما هو الحال أي هذه السورة . ققد ورد قا : « اتل ما أوسي اليك من 
الکتاب » .. « وكذلك انزلنا اليك الکتاب » .. « وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا محطه بيمينك » . 
و أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الکتاب یتل علیهم » .. ما یتمشی مع القاعدة اي اخترناها لتفسير هذه الأحرف 
في افتتاح السور . 

وبعد هذا الافتتاح یبدا الحدیث عن الإعان » والفتنة الي يتعرض ھا الومنون لتحقیق هذا الایعان 4 وکشف 
الصادقين والکاذبین بالفتنة والابتلاء : ۱ 

« احسب الناس أن یترکوا أن یقولوا : آمنا وهم لا یفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين 
صدقوا ولیعلمن الكاذبين ٤‏ . 

انه الایقاع الأول في هذا القطع القوي من السورة . يساق في صورة استفهام استنكاري لفهوم الناس للإيمان » 
وحسبانہم انه كلمة تقال باللسان . 

و احسب الناس أن پترکوا أن یقولوا : آمنا وهم لا یفتنون ؟ » . 


۳۷۳۹ 


سورة العنکبوت 


إن الاعان لیس كلمة تقال !نما هو حقیقة ذات تكاليف ؛ وامانة ذات اعباء ؛ وجهاد یحتاج إلى صبر ء 
وجهد یحتاج إلى احتال . فلا يكفي ان يقول الناس : امنا . وهم لا يتركون هذه الدعوی ۰ حتی يتعرضوا للفتنة 
اوا علبيا زگ جرا عا ی اض تا عترم . كما تفت النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر 
الر خيصة العالقة به ‏ وهذا هو اصل الکلمة اللغوي وله دلالته وظله وايحاؤه ‏ وكذلك تصنع الفتنة اقلوب 0 

هذه الفتنة على الارعان أصل ثابت » وسنة حار بة 3 ي ميزان اللہ سبحانه . 


. » ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلمن اللہ الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين‎ ١ 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء + ولكن الابتلاء يكشف في عام الواقع ما هو مكشوف لعلم اللہ ؛ مغيب 
عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم . وهو فضل 
من اللہ من جانب ۰ وعدل من جانب » وتربية للناس من جانب » فلا يأخذوا أحداً إلا بما استعلن من آمره ‏ 
و عا حققه فعله . فلیسوا باعلم من اللہ بحقيقة قلبه ! . 

ونعود الى سنة الله في ابتلاء الذین بومنون وتعريضیم للفتنة حتی یعلم این صدقوا منہم و یعلم الکاذین . 

إن الایعان أمانة الله في الارض » لا یحملها إلا من هم لها أهل وفیہم على حملها قدرة ‏ وفي قلو بهم تجرد ها 
واخلاص . وإلا الذين پؤٹرونہا على الراحة والدعة ؛ وعلى الأ ن والسلامة » وعلى التاع والا غراء . واا لأمانة 
الخلافة ي الارض » وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقیق کلمته في عا م الحياة . فهى امانة کریمة ؛ وهي امانة 
ثقيلة ؛ وهي من أمر اللہ يضطلع وا لاس ؛ رس ثم تصاع إلى طراز خعاسی یسر عل الابتلاء . 

ومن القع أن پعرفی المؤمن للأذى من الباطل واهله ؛ ثم لا بجد النصير سرت و۳۳ 
النصرة لنفسه ولا المنعة ؛ ولا بد القوة الي يواجه با الطغيان . وهذه هي الصورة البارزة للفتنة ء المعهودة في 
سب ہے ار کے ابا وسو کے ہی کن دبا کات ار 
وادھی . 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين بخشی علیہم أن ؛ يصيبهم الأذى بسببه » وهو لا علك عنهم دفعا . وقد تفون 
به ایا أو لیستسلم ؛ وینادونه باسم الحب والقراية .+ واتقاء الله ي الرحم التي يعرضها للاذی أو الملاك . وقد 
اشير بي هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدین وهو شاق عسیر . 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين ؛ تہتف هم الدنيا » وتصفق هم 
الجماهير » وتتحطم في طريقهم العوائق ء وتصاغ لهم الأمجاد » وتصفو لهم الحياة . وهو مهمل منكر لا بحس 
به أحد » ولا يحامي عنه احد ‏ ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من امثاله الذین لا ,علکون من امر 
الحياة شيئاً . 

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن فيرى کل ما حوله وكل من حوله غارقاً 
في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش عريب طريد . 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن جد المؤمن اما ودولاً غارقة في الرذيلة » وهي 
مع ذلك راقية في مجتمعها » متحضرة في حیاتہا » ید الفرد فیہا من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان . 
و مجدها غنية قوية » وهي مشاقة .4ه ! 

وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله واعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الارض ٠‏ وثقلة اللحم 


۲۷۷۰۶۳۰ 


الجزء العشرون 


والدم » والرغبة في التاع والسلطان » أو في الدعة والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الاعان والاستواء 
على مرتقاه » مع العوقات والثبطات ي اعماق النفس » وي ملابسات الحياة » وي منطق البيئة » وي تصورات 
اهل الزمان ! 

فإذا طال الأمد » وابطا نصر الله » كانت الفتنة آشد واقسی . وکان الابتلاء اشد واعنف . وم یثبت الا من 
عصم الله . وهؤلاء هم الذين يحققون في آنفسهم حقيقة الارعان » ويؤتمنون على تلك الأمانة ااكکری + أمانة السناء 
في الارض » وامانة اللہ في ضمير الانسان . 

وما بالله ‏ حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن یؤذیہم بالفتنة . ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة . 
نوي أي حاجة إلى إعداد غاص لا پم إلا بالمعاناة العملية للمشاق: ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات ہو 
بالصبر الحقیقی على الالام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله او في ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصہرها الشدائد فتنفي عنہا الخبث » وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات » فلا يبقى صامدا الا اصلبها 
عوداً ؛ وأقواها طبيعة 5 وآشدها اتصالا بالله 3 وثقة فما عنده من الحسنيين : التصر ۴ الأجر » وهولاء هم الذين 
يسلمون الراية ہي النهاية . موعنین علیہا بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنہم لیتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم با أدوا لها من غالي الٹمن ؛ وا بذلوا ھا من الصبر على 
المحن ؛ و عا ذاقوا في سبيلها من الالام والتضحيات . والذي يبذل من دمه واعصابه » ومن راحته واطمئنانه › 
ومن رغائبه ولذاته . ثم يصبر على الأذى والحرمان ؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل ؛ فلا 
يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام . 

فأما انتصار الاعان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد اللہ .وما يشك مؤمن في وعد الله . فان أبطا فلحكة 
مقدرة » فيها الخير للایعان وأهله . وليس أحد بأغير على الحق واهله من اللہ . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم 
الفتنة » ويقع علیہم البلاء » أن يكونوا هم المختارين من الله » لیکونوا أمناء على حق الله . وان يشهد الله هم 
بان ي دیهم صلابة فهو حتارهم للابتلاء : 

جاء في الصحيح : « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون ؛ ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فان كان يي دينه صلابة زيد له في البلاء » . 

وأما الذين يفتنون المؤمنين » ويعملون السيئات » فا هم بفلتین من عذاب الله ولا ناجين . مهما انتفخ باطلهم 
وانتفش > وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله كذلك وسنته ي نہایة المطاف : 

« أم حسب الذين یعملون السیثات أن یسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ! » . ۱ 

تہ مسا مق آف کاو لا ماش سس وس متا قد ام گت وق کت مر وا سر 
فان الله الذي جعل الابتلاء سنة لیمتحن إيمان المؤمن و عیز بين الصادقین والکاذیین + هو الذي جعل أخذ السیئین 
سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحید . 

وهذا هو الانقاع الثاني في مطلع السورة ء الذي یوازن الإيقاع الأول ویعادله . فإذا كانت الفتنة سنة جارية 
لامتحان القلوب و عحیص الصفوف » فخيبة السیئین واخذ الفسدین سنة جارية لا بد ان مجيء . 

آما الایقاع الثالث فیتمثل ني تطمین الذین ير جون لقاء اللہ ووصل قلوہہم به ي ثقة وق یقین : 


۲۱۰2۶۷ 


سورة العنکبوت 


دمن كان پر جو لقاء اللہ فان أجل الله لات » وهو السميع العليم » . 

فلتقر القلوب الراجية ہي لقاء الله ولتطمئن ؛ ولتنتظر ما وعدها الله إياه » انتظار الواثق المستيقن ؛ ولتتطلع إلى یوم 
اللقاء في شوق ولکن في یقین . 

والتعبیر بصور هذه القلوب ا متطلعة إلى لقاء اللہ صورة موحية . صورة الراجي الشتاق » الوصول عا هناك . 
وجيب على التطلع بالتوکید الریح . ویعقب عليه بالطمأنينة آلندية » بدخلها في تلك القلوب . فان الله يسمع 
ها » ویعلم تطلعها : « وهو السمیع العلم » . 

والابقاع الرابع پواجه القلوب الي تحتمل تکالیف الاعان » ومشاق الجهاد » بانها اعا مجاهد لنفسها ولخیرها 
ولاستهال فضائلها » ولاصلاح آمرها وحیاتہا ؛ والا نما باللہ من حاجة إلى احد » وانه لغنی عن کل احد : 

( ومن جاهد فا عا مجاهد لنفسه » إن الله لغني عن العالین » . 

فإذاكتب الله على المؤمنين الفتنة وکلفهم أن يمجاهدوا آنفسهم لتثبت على احتال الشاق » فإ نما ذلك لاصلاحهم ‏ 
وتكميلهم » وتحقيق الخير هم في الدنيا والاخرة . والحھاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه.؛ ویرفع من تصوراته 
وافاقه ؛ ویستعلی به على الشح بالتفس وا لال » ويستجيش افضل ما في كيانه من مزایا واستعدادات . وذلك 
كله قبل ان يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة » وما يعود علیہا من صلاح حالما » واستقرار الحق بينها ء 
وغلبة الخير فیہا على الشر + والصلاح فا على الفساد . 

( ومن جاهد فاعا حاھد لنفسه » . 

فلا يقفن احد في وسط الطريق ؛ وقد مضى ني المهاد شوطاً ؛ يطلب من الله من جهاده ؛ و يمن عليه وعلى 
دعوته » ويستبطىء الکافاة على ما ناله ! فان الله لا يناله من جهاده شيء . وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف 
هری : « إن الله لغنی عن العالمين » . واعا هو فضل من اللہ ان بعینہ في جهاده » وان يستخلفه في الارض به › 
وأن يأجره في الآخرة بتوابه : 

. » والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنہم سيثاتهم » ولنجزینہم أحسن الذي کانوا يعملون‎ ١ 

فلیطمئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند الله » من تكفير للسيئات » وجزاء على الحسنات . وليصبروا على 
تكاليف الجهاد + وليثبتوا على الفتنة والابتلاء ؛ فالأمل الشرق والجزاء الطيب » بنتظرانہم في نہایة المطاف . 
وانه لحب المؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف . 

ثم يجيء إلى لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه في مطلع السورة : فتنة الأهل والأحباء . فيفصل في الوقف الدقيق 
بالقول الحازم الوسط ؛ لا إفراط فيه ولا تفريط : 

« ووصينا الانسان بوالدیه حسناً . وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » إلي مر جعکم 
فأنبتكم يما کنتم تعملون . والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنیم ني الصالحین » ۱ 

ان الوالدین اقرب الاقرباه , وان شا لفضلا » وان كما لرحما + وان لما لواجباً مفروضا + واخب الحب 
والکرامة والاحترام والکفالة . ولکن ليس ما من طاعة في حق الله . وهذا هو الصراط : « ووصینا الانسان 
پوالدیه حسناً . وان جاهداك لتشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما » .. 


إن الصلة ي الله هي الصلة الأولى > والرابطة ي الله هى العروة الوئقی . فان كان الوالدان مشرکین فلهما الاحسان 


۳۷۳۲ 


الجز ء العشرون 


والرعاية ء لا الطاعةولا الاتباع . ون هي الا الحياة الدنیا ثم يعود الجميع إلى اللہ . 

« اي مرجمکم فانیشکم بها کنتم تعملون » . 

ویفصل ما بين المؤمنين والشرکین . فإذا المؤمنون اهل ورفاق » ولو م يعقد بيهم نسب ولا صبر : 

« والذین امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین ؛ . 

وهکذا یعود الوصولون باللہ جماعة واحدة » كما هم في الحقيقة ؛ وتذهب روابط الدم والقرابة واللسب 
والصہر » وتتهي بانتهاء الحياة الدنیا » فهي روابط عارضه لا اصيلة » لانقطاعها عن العروة الوئقی الي لا انفصام 
ها . 

روى الترمذي عند تفسير هذه الاية آنا ترلت في سعد بن أي وقاص رضي الله عنه - وامه حمنة بنت آي 
سفیان » وکان يارا بأمه . فقالت له + ما هذا الدین الذي آحدئت ثت ؟ واللہ لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما 
كنت عليه أو آموت » فتتعير بذلك آبد الدهر ‏ يقال : يا قاتل آمه . ثم إنہا مکثت يوماً وليلة لم تا کل وم 
تشرب ء فجاء سعد إليها وقال 2 با آماه لو كانت للك ما ة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت دیني » ٠‏ فكلي إن 
شئت » وان شثت فلا تا كلي . فلما ایست منه | کلت وشربت . فانزل الله هذه الاية آمرا بالبر بالوالدین والاحسان 
الما » وعدم طاعتہما في الشرك . 

وهکذا انتصر الاعان على فتنة القرابة والرحم ؛ واستبتي الاحسان والبر . وان المؤمن ر هه الفتنة 
في کل أن ؛ فلیکن بیان الله وفعل سعد ما راية النجاة والامان . 


¥ * + 


ثم يبرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس بي استقبال فتنة الایذاء بالاستخذاء ٦‏ ثم الادعاء العريض عند 
الرخاء . يرسمها في كلمات معدودات » صورة واضحة الملامح بارزة السمات : 

« ومن الناس من يقول : آمنا بالله . فاذا أوذي فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن : إنا کنا معکم . أو ليس الله باعلم بما في صدور العا مین ؟ ولیعلمن اللہ الذين آمنوا » ولیعلمن النافقین » . 

ذلك النموذج من الناس » یعلن كلمة الاعان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل » هينة الژونة » لا تکلف الا 
نطقها باللسان ۰ « فإذا آوذي في اللہ » بسبب الكلمة التي قاغا وهو آمن معافى « جعل فتنة الناس کعذاب اللہ ؛ 
فاستقبلها ني جزع ۰ واختلت في نفسه القيم » واهتزت في ضمیرہ العقيدة ؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى 
الذي یلقاه » حتی عذاب اللہ ؛ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شدید ألم لیس وراءه شيء ء فعلام أصبر 
على الا بعان » وعذاب الله لا يزيد على ما آنا فيه من عذاب ؟ وان هو إلا الخلط بین أذى یقدر على مثله البشر ء 
وعذاب الله الذي لا يعرف اید مداه: . 

هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة . 

« ولئن جاء نصر من ربك لیقولن : انا كنا معکم » ! 

انا كنا معکم .. وذلك رام سا اسر من التخاذل والتباقت والتپاوي + وسوء التصویر وخطا 
التقدیر . ولکن حین بجیء الرخاء تتبث الدعوی العريضة » وینتفش المتزوون التخاذلون » وستاسد الضعفاء 
الهزومون » فیقولون : « انا كنا معکم » ! 

و او ليس الله بأعلم عا في صدور العالن ؟ » . 


اوش خر 


سورة العنکبوت 


او لیس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع ‏ ومن إبمان أو نفاق ؟ فن الذي یبخدعہ هؤلاء 
وعلى من عوهون ؟ 

« ولیعلمن الله الذين امنوا ولیعلمن النافتین » . 

ولیکشفنهم فیعرفون ؛ فا كانت الفتنة الا ليتبين الذین امنوا ویتبین النافقون . 

ونقف لحظة امام التعبیر القرآني الدقیق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا النموذج من الناس حين يقول : 

. » جعل فتنة الناس كعذاب الله‎ ١ 

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتال العذاب > فثل هذا بقع للمؤمنين الصادقين في بعض اللحظات 
- وللطاقة البشرية حدود ‏ ولکنهم يظلون يفرقون تفرقة واضحة في تصورهم وشعورهم بين كل ما يملكه البشر 
هم من أذى وتنکیل » وبين عذاب الله العظيم ؛ فلا بختلط في حسهم أبداً عالم الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير ؛ 
حتى في اللحظة الي يتجاوز عذاب الناس هم مدى الطاقة وجهد الاحتّال ... إن اللہ في حس الؤمن لا يقوم له 
شیء > مهما مجاوز الاذى طافته واحاله .. وهذا هو مفرق الطريق بين الا عان ٤‏ القلوب والتفاق . 

وأخيراً یعرض فتنة الاغواء والاغراء ؛ ویعرض معها فساد تصور الذين کفروا للتبعة والجزاء ؛ ويقرر فردية 
التبعة وشخصية الجزاء . وهو المبدأ الإسلامي الكبير » الذي يحقق العدل ني أجلى مظاهره » وأفضل اوضاعه : 

« وقال الذين كفروا للذين امنوا : اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم . وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء . 
مهم لكاذبون . وليحمان أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم » وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» . 

وقد كان الذيق کفروا يقولون هذا معا مع تصورهم القبلي في احتال العشيرة للديات المشتركة والتبعات 
لقع کے . ست أنهم قادرون على احتهال جريرة الشرك باللہ عن سواهم وإعفائهم منہا . ذلك إلى اتہکم على 
قصة الحزاء في الاخرة اطلاقا : 

« اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا کم » . 

ومن ثم يرد علیہم الرد الحاسم ء فیرد کل إنسان إلى ربه فرداً » يؤاخذه بعمله ء لا يحمل احد عنه شيئاً : 

« وما هم بحاملين من خطایاهم من شيء » . 

و جببهم عا في فولہم هذه من کذب وادعاء : 

«إنهم لکاذبون » . 

ویحملهم وزر ضلاهم وشرکهم وافترائهم » ووزر اضلام للاخرین . دون أن يعفي هؤلاء من تبعة الضلال : 

« وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم . ولیسالن يوم القيامة عما کانوا یفترون » . 

ويغلق هذا الباب من ابواب الفتنة ؛ فيعلم الناس آن اللہ لا يحاسبهم جماعات . إنما يحاسبهم افراداً » وان 
كل امریء عا كسب رهين .. 


۳۷۳ 


الجزءالعشرون 


حر ار رچ ای شوت ار اع ر ساق ار گر داري اص ۳ 


م سرچ اسر سے بر ج وس ہراب چا اسو عر سے ۳ ار 
ولقد ارسلنا نوحا ِلك قومهء فلبث فييم الف سنة إلا مسين عاما فاخذم آلطوفان وهم ظالمون ي 


سر رحس ظر سر وم سر ھا ہے گت کے سے ا اس تست سس یی تب ۱ 
فالجينله واصلب آلسفينة وحعلننهاءابه للعللمين 
ت ر" سے 5 سے 5-5 7 


le 


می وا ری سے میں لبر عكر ار سے “ثري سولج “رس ار لے ریا اص سر ہے ر لے حم 
۵ 


د ]برهم دق لقومه أعبدوأ الله واتقوه لكر خير لكر إن كنت تعلمون رق نا تعبدون من دون 


ف 


و س کی سر صر جم رر ی لے 


3 
جو a‏ کو aE‏ سرچ س ے ور .۔ااٛ۔مم گر ےط سے سی ا غاص ٹر و سے کر مرو و سح ۔ اس سق اص 
اللہ اوثلنا وتحلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا بملكون لحكم رزفا فا بتغوأ عند آله اررق 
حل 
ر 


9 لر اس ge‏ گر تر رس ی سے ار خی سے 
و 


۳ ۳7 ۳ ر سر و ررےوے ماج مر اوی سے سپ رس حر ی یر 2 ع سر سل ار 
عبدوه واشکروا لهب إليه ترجعون رق وان نکبوا فقد کذب ام من فبلکر وماعلى الرسول إلا آلبللغ 
وار ر 
آلمپین ي 


28 
کا عم عیرس ار ج مل سے چ سے ارج ار پر رق ړ ہو روا رح پر اراق سرس و صر صر ور 


کم ہے 2 ام و ۵ و ر كه مرش ۸ و 
اولر پروا كين ببدى أ أنلملق ثم یعیدہٍ إن ذلك على اللہ سیر ي قل سيروا فیا لأرض فانظروا 


3 
سر ہس ضر سے وص واس ارچ ۳9 ۳ سرام سر س ظرے ص ل ار س ال الال س لكيس 
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3 
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کی دا ای ثم الله ینش آلنشاة الا حرة إن الله عبن کل شىء قدیر 9 بعذب من سَاء ارح من 9 
بط 


حر خر کر یی مر مسب کے ہر گر سے سے مرج طم ان 2 ہے پر سے پر ے ال َ‫ ا ہیں ميت لحن 
وله تقلبون دنق وما نتم معجزین ف الارض ولا فى السماء وما لح من دون آل من ول ولا سور ي 


سر پر سے ۲ 
ق 


وآلذين 


۾ سے ای سے سو سے اس سر سے فر ۾ کی عر اوش س ری رم # £ ار 
أعانثت أنه ماشاره ال4 ۳ 1 ۱ و تا 
کرو ینت الہ ولاه اولك بيسوأ من رحن واوتپك مم عذاب الیم وی 


1 


سے سے _ ھے سے ای ہو از از قر ایو عرس ال خر سے 6 سر ال ای ابر اور اس می قرا ال ص 


ج 
سے سے حرج سا مر ار ف ۱ صرظر 2 2 حمر صم 
ا کان جواب قومهة إلا أن قالوا افتاوہ اوحرقوہ فأنجله الله من الضارِ إن نك لا بلت لقوم يَؤْمنونَ دق 


اس "ٗی 


کس 
صرح سے 2 ويس دال س گر ۱ ع عه # سم جح مھ و ۲ یر تیم چوس قرو بروصرےْ صرح روا رو ظر عرس 
وقال نما أ تحدم من دون اللہ اوثدن) مودة بينكر فى الحيؤة الدنیا م یوم القيلمة بکفر بعضخ ببعض 


راس یر گر ع ار ار ہرے کر لتر رر لے اراس پر 


ویلعن بعضم بعضا وماونکر ألنار وما نج مس تلصرین 


بعر ےر اس سرلر گر 7 ایی تھی خی ۳ ظرس ٠‏ هه ص 8 62 گآ سے روس ا ے اضر ار تی غعیر اي ی صر ار وص س سے ال ص 
7۷ فعامن له لوط وقال إلى مکار ارت نهر هو آلعزیز الحکم ووهينا لهب الق و بعقوب 
سے سے مر بو مر نے ظر سے ر سرصررم_ حر س س روح ال اوا و عر ا ضر بر حر حم ا 8 
وجعلنا فى ذريته النبوة والکتلب وءاتيئله آحره, فى آلدني) و إنەر فى اه لمن الصللحین هي 


مار تچ .سے یر مر خی بوخ بج ری رس گماظ س روس جرح سج ےہ ا ےہ جنا کاش سپ ح ره عم سح حم 4 2ت رای مسار سے سے صا سے 
ولوطا إذ فال لقومه= انکر لتاتون الفلحشة ماسبف۸ با من احد من العدليين 22 اپشکر لتاتون الرجال 


بر حر ص ق سررے سے ترس چ ار م سس اراش سر جرع 
0 


حل 
ےھ ال لے لی عم بير بير 5 سی سے سر ار باس اس 
وتقطعون السبيل ونان فى نافيك الین فا كان جواب قومه2 لا أن تلو اتا ساب اھ اف 


ہو سے چ 


ور ۳ ا ےت E‏ سام و سے سے حم 4 وگ و تی 
كنت بن الصندقين دق قال رب آنصرنی عل الوم المفسيين و 


له الث تَا گر کر قر سے سپ 2 سے لر ۾ 


آل ہے۔ سے ےی کا رج ام 24 یر ا 2 پا وص سر ار نچ سے سے 
ولما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرئ قالوأ إنا مھلکوا اهل هلذه الفریة ان اهلها كانوأ طلمین وي 


Ve 


سورة العنکبوت 


حلط 
مر 


> ارم ری مرج ار ساو سمل حابم کار مو 


زاش ۲۳۰۱۹ گا ا کر 1ء روم 7 
َال إن فيا لوطا لو خن اع یمن فيا لنتجينه, واه له لا آمرآته رکانت من الْعَبرِينَ ‏ 


ووو و اح الل قرس ام وی 


و سے و سح وگ رر وم ےو عرص مس 2 یس وا ص سو وو یی 2 یک 


رمح 7 2 عیب حر ا چ صرح ور ررم رور 
کر 
۹ 


م ووس م مو ور صرصر د . وم وص مجر س_ مر : و سے 
كانت من آلغبرین ( إنا منزلون علج اهل هلذه القریة رجزا من السماء یا کانوا يفسقون 2 ولقد تر کا 


سس سے 


ی ھا ا یں کر ون ور 


ہے ر ر 
متباءاية بینة لقو يعقاوت ری 


سح مر رورم 42 ا م د ل یت عق عن جوج 29 ك۶ م تیا 2 i‏ ر صرح ین ۲ “IT‏ مر م 
ول مدين اخاهم شعيبا فقال يلوم أعبدوا الله وارجوا الیوم الانرولا تعثوا فى الا رض مفسدین ي 
س سے 2 ہر ۶ سک مم وش ۶ < سر 1و دام ور ان ۶ م م 
فكذبوه فاخذتہم آلرجفة فاصبحوا فى دارهم جلشمین 7 


رم کر 1 ہو ہے 22 2ع ص گر سے صر 7 م کاب سا از ووم گر وس مر و سا ری م 0 سر ے۱ ۶ ۵ 
وعادا وعودا وقد تبين لج من مسلکنہم ورين هم آلشیطلن اعمللهم فصدهم عن لسبیل وکا نوا 
ر وح 


مستبصرين ل 


سای جس وب وپ ماس سے سج ررے کے ام ہز ا سم 1 دو و ss‏ کر کور سر O‏ م 
وقارون وفرعون وهلمان ولقد جاءهم‌موسی بالبپنات فاست‌کیروا فى آلارض وما کانوا سلبقین و 


ميل 
سر رجا يک موس مر سس وه وی ی روص مر و ۶ موق 2 سے کر م و و کے 22و 14ج س 
| به ٩‏ 
رم 


: : : ِ ع عن یو صر 
فكلا آخذنا پذنهء فنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من آخذته آلصيحة ومنهم من رص 


یں کر ہے ادي سی لقن سی 


نوا انفسهم یظمون رق 


رل رید شیا 
0 


ومنهم من آغرفنا وما کان اللہ لیظامھ م ولنکن کا 


صا عا 

مسق مگ ويم ير ءه و م و ص فو سر او ےت وض پوس سر ووچ وو و 
مكل الین آنحذوامن دون الله أوليآء کل العنکوت أنحذت بيبا وإن اون الوت لت لْعيكُوت 
ہے سح ۶ ویر چم 2 مع سح مر م صر ہر 7 و م 9 م ارصم اوا ال 7 و م و م ہے آوم ۶ 
لوکانوا يعلمون 70 إن اللہ یعلم مايدعون من دونهء من شىء وهو العز بز ا ححكم ي وتلك آلامشلل 


حلط 
اس م ی رص مرج رصرصی E‏ وروت ہر ض 
نضربها للناس وما یعقلها إلا العدليون تق 


سے 


3 
م رم ی 2 ص من ہےے > 71 وس 2 ۳ سے ہر ک بيجو رج م ای سس ا بے کچ یں وخ او م1 


۴ ق 1 
حم 7 م ص 1 ا و چم ساعد رود ا" وی ۶ 7 6ج سر عر ےر رور مر مر < رار سر 
الصلزة إن الصلوٰۃ ننہیع عن الفحشاء وآلمنر ولد کر الله | كبر وألله بعلم مانصنعون ) 


انتہی الشوط الأول بالحديث عن سنة اللہ في ابتلاء الذين بختارون كلمة الإيمان » وفتتہم حتى يعلم الذين 
صدقوا منہم ويعلم الكاذبين . وقد أشار إلى الفتنة بالاذی » والفتنة بالقرابة » والفتنة بالإغواء والإغراء . 
وي هذا الشوط يعرض عاذج من الفتن الي اعترضت دعوة الایمان في تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح 


VT 


الجز ء العشر ون 


عليه السلام . يعرضها ممثلة فما لقيه الرسل حملة دعوة الله منذ فجر البشرية . مفصلا بعض الشيء ني قصة إبراهيم 
ولوط ؛ حملا فيا عداها . 

وی هذا القصص تتمتل الوان من الفتن » ومن الصعاب والعقبات في طریق الدعوة . 

ففي قصة نوح - عليه السلام - تتبدی ضخامة الجهد وضالة الحصيلة » فقد لبث في قومه آلف سنة الا خمسین 
عاماً » ثم لم یؤمن له إلا القليل « فأخذهم الطوفان وهم ظا لمون » .. 

و ق احم جح تومه پتردی سو الجزاء وطغيان الضلال . فقد حاول هداهم ما استطاع : و جادشم بالحجه 
والمنطق : « ها كان جواب قومه الا ان قالوا : اقتلوه او حرقوه » . 

وي قصة لوط یتبدی تبجح الرذيلة واستعلانہا » وسفورها بلا حياء ولا تحرج ۰ وانحدار البشرية إلى الدرك 
الاسفل من الانحراف والشذوذ ؛ مع الاستهتار بالنذير : « فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اثتنا بعذاب الله 
ان كنت من الصادقین » . 

وی قصة شعیب مع مدين یتبدی الفساد والتمرد على الحق والعدل » والتکذیب : « فأخذتهم الر جفة فاصبحوا 
في دارهم جا نین » . 

وتذ کر الاشارة إلى عاد وتمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة . 

كما تذ کر الاشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغیان ا مال » واستبداد الحکم : وعرد النفاق . 

ویعقب على هذا القصص عثل یضربه هوان القوى الرصودة بي طریق دعوة الله » وهي مهما علت واستطالت 
و کٹل السگپرت اذك پا وان این البیوت. لیت اللشكبوت لو كانوا يعلمون ۳ 

ويتبي هذا الشوط بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم ۔ أن یتلو الكتاب » وأن يقي الصلاة ء وأن يدع 
الامر بعد ذلك لله « والله يعلم ما تصنعون » . 

« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فیہم آلف سنة الا خمسين عاماً » فاخذهم الطوفان وهم ظالون . فانجیناہ 
واصحاب السفينة وحعلناها أيه للعالن ٤‏ .. 

والراجح أن فترة رسالته التي دعا فیہا قومه كانت آلف سنة الا خمسین عاماً . وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير 
محددة ٠.‏ واعقبها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفان غير محددة . وهو عمرطویل مدید ؛ يبدو لنا الان غير 
طبیعی ولا مألوف ى آعمار الأقراد . ولکننا نتلقاه من أصدق مصدر ف هذا الوجود - وهذا وحده برهان صدقه - 
فاذا أرذنا له تفسیرا فاننا نستطیم أن تقول : إن عدد البشرية يومذاك كان قليلاً ومحدوداً ء فليس ببعید أن يعوضن 
اللہ هه الأجال عن کثرة العدد طول العمر + لعمارة الأرض وامعداد الاق . حي آذآ تکاثر الاس قعمرت 
الارض ۸ يعد هناك داع لطول الأعمار . وهذه الظاهرة ملحوظة في اعمار كثير من الأحياء . فكلمًا قل العدد 
وقل النسل طالت الاعمار : كما ق النسور وبعض الزواحف ا حتی لیبلغ عمر بعضها مثات 
الاعوام . بيا الذباب الذي يتوالد باللایین لا تعيش الواحدة منه اکثر من اسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه 
الظاهرة بقوله : 

بغاث الطیر أكثرها فراخا وام الصقر مقلاة نسزور 
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ومن ثم يطول عمر الصقر . وتقل اعمار بغاث الطیر . ولّه الحكة البالغة . وکل شيء عنده عقدار . ول تثمر 
الك مات الا سین فاا ے غير آلمدد ال اللين گرا لنوح . و جرف الطوفان الكثرة العظمی وهم ظالمون 
بکفرهم و جحودهم واعراضهم عن الدعوة الديدة > و نا العدد القلیل من الومنین » وهم اصحاب السفينة . 
ومضت قصة الطوفان والسفينة و اية للعالمین » تحد نهم عن عاقبة الکفر والظلم على مدار القرون . 

و 8 8 

وبعد قصة نوح بطوي السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى . رسالة إبراههم : 

١‏ وإبراهيم إذ قال لقومه : اعبدوا الله واتقوه . ذلكم خير لكم إن كنت تعلمون . اتما تعبدون من دون الله 
أوثاثاً » وتخلقون افکا . إن الذين تعبدون من دون الله لا علکون لكم فقا فاخا عفد اھ ا زق واصادرہ : 
واشكزوا له د الد ترجعون.. وان نوراھ کلپ آم ہی یلگ ودا عل الزسول الا بلح کین 4 . 

لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فیہا ولا غموض ؛ وهی مرتبة في عرضہا ترتيباً دقيقاً يحسن أن يتملاه 
اصحاب الدعوات . 

لقد بدا ببيان حقيقة الدعوة الي يدعوهم إلیہا : 

« اعبدوا الله واتقوه ٢‏ . 

ٹم ثى بتحبيب هذه الحقيقة إلیہم » وما تتضمنه من الخير لحم > لو كانوا يعلمون أين يكون الخير : 

« ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون » .. 

وفی هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنہم ء واختيار الخير لأنفسهم . وهو في الوقت ذاته حقيقة 
عميقة لا جرد تبییج خطابي ! 

وني الخطوة الثالثة بین حم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه : أوها انهم يعبدون من دون الله أوكانا ب 
والوٹن : التمثال من الخشب ‏ وهي عبادة سخيفة » و محاصه إذا کانوا یعدلون بها عن عبادة الله .. وثانيها : 
نیم بہذہ العبادة لا يستندون إلى پرهان أو دليل ء وإنا مخلقون افکاً وینشثون باطلاً : غاقرنہ خلقاً بلا سابقة 
أن قمع وب پنشئونه إنشاء من عند آنفسهم بلا أصل ولا قاعدة .. ونالما : أن هذه الأوثان لا تقدم حم نفعاً » 
ولا ترزقهم شیثاً ‏ 

« إن الذين تعبدون من دون الله لا علکون لکم رزقاً » . 

وني الخطوة الرابعة بوجههم إلى الله لیطلبوا منه الرزق . الامر الذي بهمهم ویمس حاجتهم : 

« فابتغوا عند الله الرزق » . 

والرزق مشغلة اللفوس ‏ و محاصة تلك الي لم يستغرقها الایعان . ولکن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا 
جرد استثارة للمیول الکامنة في النفوس . 

وني الهاية تف بهم إلى واهب الأرزاق التفضل بالنعم ء ليعبدوه ویشکروه : 

« واعبدوه واشكروا له » . 

وأخيراً یکشف هم أنه لا مفر من الله » فن الخیر أن يثوبوا إليه مؤمنين عابدين شاكرين : 

« إليه ترجعون ٢‏ . 

فان کذنوا - بعد ذلك كله ب فا آهون ذلك 1 فلن يشير الله خا » ولن مخسر وسوله شيا . فقد کذب 
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الكثيرون من قبل » وما على الرسول الا واجب التبليغ : 
« وان تكذبوا فقد كذب ام من قبلكم : وما على الرسول إلا البلاغ ا مبین ؛ . 
وهكذا يأخذهم خطوة خطوة ۰ ويدخل إلى قلو .هم من مداخلها » ویوقم على اوتارها في دقة عميقة » وهذه 
الخطواث تعد عوذجا لطريقة الدعوة جذیرا بان یتملاه أصحاب کل دعوة » لینسجوا عل منواله ي مخاطبة 
التفوس والقلوب . 


تک 2 + 


وقبل أن عضي السیاق إلى نہایة القصة : يقف وقفة بخاطب بها كل منکر لدعوة الابعان باللہ على الاطلاق ؛ 
الکذبین بالر جعة إلى الله والبعث والاب : 

« او لم یروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ؟ ان ذلك على اللہ يسير . قل : سیروا أي الارض فانظروا 
كيف بدا الخلق » ثم الله ينشىء النشاة الآخرة ء إن الله على کل شيء قدیر » یعذب من يشاء ویرحم من يشاء ؛ 
وإليه نیرت . وما انم عجر ین ي الارض ولا في اج" > وما لکم من دون الله من ولي ولا نصیر . والذین 
کفر وا بابات الله ولقائه اولئك یئسوا من رحمتي > واه لئك هم عذاب الم 1 ےہ 

انه خطاب لکل منکر لله ولقائه . خطاب دلیله هذا الکون ؛ ومجاله السماء والأرض + على طريقة القران ني 
اتغاذ الکون كله معرضا لابات الاعان ودلائله ؛ وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب + تبحث فيا عن آبات اللہ » 
وتری دلائل و جوده ووحدانیته » وصدق وعده ووعیده . ومشاهد الکون وظواهره حاضرة ابداً لا تغیب عن 
إنسان . ولکنها تفقد جدتها ي نفوس الناس بطول الالفة ؛ ویضعف ایقاعها على قلوب البشر بطول التکرار . 
فیردهم القران الكريم إلى تلك الروعة الغامرة ۰ وإلى تلك الابات الباهرة بتوجیهه الوحي ء الحي للمشاهد 
والظواهر ‏ القلوب والضمائر ؛ ويثير تطلعهم وانتباههم إلى أسرارها وآثارها . و یجعل منها دلائله و براهینه التي تراها 
الابصار وتتاثر با الشاعر + ولا یتخذ طرائق ادل الذهنی البارد والقضابا النطقبة الى لا حياة فا ولا حركة .. 
تلك التي وفدت على التفکیر الاسلامی من خارجه فظلت غريبة عليه ۱ وفيا القرآن الثل والنهج والطریق 0 

« أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ؟ ثم يعيده . إن ذلك على الله يسير » . 

وإنہم لیرون كيف يبدىء الله الخلق . يرونه ي النبتة النامية » وئی البيضة والجنين » وي كل مالم يكن ثم 
يكون ؛ ما لا تملك قدرة البشر مجتمعين ومنفردین أن بخلقوه أو يدعوا آنهم خالقوه ! وان سر الحياة وحده لعجز > 
كان وما يزال ؛ معجز می معرفة منشئه وکیف جاء ‏ ودع عنك ان يحاوله احد او يدعيه ‏ ولا تفسير له الا انه من 
صنع الله الذي یبدیء الخلق في كل لحظة تحت اعین الناس وإدراكهم ء وهم يرون ولا علکون الإنكار ! 

فإذا كانوا يرون إنشاء الخلق باعينهم ؛ فالذي انشاه يعيده : 

« ان ذلك على الله سیر » . 

ولیس في خلق الله شيء عسير عليه تعالى . ولكنه یقیس للبشر عقاییسهم . فالإعادة أيسر من البدء في تقديرهم . 
وإلا فالبدء كالاعادة » و الاعادة كالبدء بالقياس .إلى قدرة الله سبحانه . واتما هو توجه الإرادة وكلمة : كن . 
فيكون . 

ثم يدعوهم إلى السير في الارض ٠‏ وتتبع 


دعومم إل | بع صنم الله وآیاتہ في الخلق والنشاه + في الماد والحي سواہ » 
ليدركوا ان الذي انشا يعيد بلا عناء : 
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« قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق + ثم اللہ ينشىء النشاة الاخرة . إن اللہ على كل شىء 
قدیر ) . 

والسیر ني الارض یفتح العین و القلب على الشاهد الجديدة التي ۸ تألفها العين ولم يملها القلب . وهي لفتة عميقة 
ال حقيقة دقيقة , وان الانسان لیعیش قن الکان الذي آلفه فلا یکاد بعبه ال کے من مشاهده أو عجائیه و ین 
ا5ا سافر وتتقل وساح استبقظ حسه وقلبه إلى کل مشهد » وال کل مظهر في الأرض امحديدة + ها کان بعر 
على مثله او اروع منه في موط دون التفات ولا انتباه . ور عا عاد إلى موطنه بحس جدید وروح جدید لیبحث 
ویتأمل ویعجب با م يكن يرتم به قبل سفره وغیبته . وعادت مشاهد موطنه وعجائیها تنطق له بعد ما كان غافلا 
عن حديثها ؛ أو كانت لا تفصح له بشیء ولا تناجیه ! 

فسبحان منزل هذا القران ۰ الخبیر عداخل القلوب واسرار الثفوس . 

قل : سيروا قي الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق . 

إن التعبیر هنا بلفظ الاضي « كيف بدا الخلق » بعد الامر بالسیر في الارض لینظروا كيف بدا الخلق . يثير 
فق الس خاظرا سینا _ تی عالك ق الأرش ما يدل عل ع لتاق الایق: + وكيفية بد لته تا , 
کالحفر يات الي يتتبعها بعض العلماء الیوم ليعرفوا منہا حط الحياة ؛ كيف نشأت ؟ وكيف انتشرت ركف 
ارتقت ؟ ‏ وان كانوا لم يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياة : ما هي ؟ ء ومن اين جاءت إلى الارض ؟ وكيف 
وعد قہا آول کائن حی ؟ ب ویکون ذلك ترجا من الله للبحث عن نشأة العام الأول والاستدلال به عند 
معرفتها عل النشأة الخرة . 

ویقوم بجانب هذا الخاطر خاطر انعر . ذلك أن الخاطبین ببذه الآية أول مرة ‏ یکونوا مؤهلين لمثل هذا 
البحث العلمي الذي نشأ حديثاً + فلم یکونوا عستطیعین يومئذ أن یصلوا من ورائه إلى الحقيقة القصودة به لو 
كان ذلك هو القصود - فلا بد أن القران كان يطلب منهم آمراً آخر داخلاً في مقدورهم » بحصلون منه على ما 
يبسر لهم تصور النشأة الآخرة . ویکون الطلوب حینثذ أن ينظروا كيف تبدأ الحياة في النبات والحیوان والانسان 
ی كل مکان . ویکون السیر فی الأرض كما أسلفنا ليه الحواس والشاعر برژية الشاهد انديدة » ودعوها 
إلى التامل والتدبر في آثار قدرة اللہ على إنشاء الحياة التي تبرز في كل لحظة من لحظات اللیل والنبار . 

وهناك احتال أهم يتمشى مع طبيعة هذا القران + وهو أنه يوجه توجیبانه الي تناسب حياة الناس في أجيالهم 
جميعا » ومستوياهم جميعا ؛ وملابسات حیاتهم جمیعا » ووسائلهم جميعا . لياخذ كل منها عا تؤهله له ظروف 
حياته ومقدراته . ويبقى فيا امتداد يصلح لقيادة الحياة و تموها أبداً . ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين الخاطرين . 

هلا اقرب وائے ‏ 

« إن الله على كل شيء قدير » . 

بیدا الحاة ويعيدها بہذہ القدرة المطلقة الي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة ٠‏ وما يحسبونه قوانین یقیسون 
عليها الممكن وغير الممكن » عا يعرفونه من تجار بم المحدودة ! 

ومن قدرة الله على كل شىء : 'تغذيبة لمن یشاء ورحمته لن يشاء » والية وحده الاب + لا یغجزہ-احد + ولا 

« يعذب من يشاء ويرحم من يشاء » وإليه تقلبون . وما انتم ععجزین في الارض ولا في السماء . وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير » . 
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والعذاب والرحمة یتبعان مشیئة اللہ ؛ من حیث أنه بين طريق احدی وطريق الضلال 4 وحلق للانسان من الاستعداد 
یا لقان به.هذا أو ذاك » ويسر له الطريقين سواء » وهو بعد ذلك : وما محتار غير أن اتجاهه إلى الله ورغبته في 
هداه .+ یتهیان يه ال عون الله له - كما کتب عل نفسه - واعراضه عن علائل امدی وصده عا رژدیات به ال 
الانقطاع والضلال . ومن ثم تکون الرحمة ويكون العذات . 

« والبه تقلبون ۷ .. 

تعبیر عن الاب فيه عنف » يناسب العنی بعده : 

( وما نت ععجزین ف الارض ولا فی السماء » . 

فليس لکم من قوة في هذا الوجود تمتنعون بها من الانقلاب إلى اللہ . لا من قوتکم ني الارض » ولا من قوة 
ما تعدونه احیاناً من اللائكة وان وتحسبون له قوة فى السماء 

« وما لکم من دون الله من ولي ولا نصیر » .. 

وأين من دون الله الولي والنصبر ؟ أين الولي والنصير من الناس ؟ أو من الملائكة وا جن ؟ وکلهم عباد من خلق 
الله لا علکون لأنفسہم نفعاً ولا ضراً فوق أن علکوا لسواهم شيئاً ؟ 

« والذین کفر وا بایات الله ولقائه اولئك یئسوا من رحمني واولئك لهم عذاب الم » .. 

ذلك أنه لا بیاس الانسان من رحمة الله إلا حين یکفر قلبه » وينقطع ما بينه وبين ربه . وکذلك هو لا یکفر 
الا وقد يئس من اتصال قلبه باللہ ؛ و جفت نداوته » ولم يعد له إلى رحمة الله سبیل . والعاقبة معروفة : « واولئك 
لهم عذاب ألم ۰ .. : 

و بعد هذا الخطاب العترض في ثنايا القصة ء الذي جاء خطاباً لكل منکر لتحرۃ الان ولقوم مه 
بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهم » فيبدو هذا الجواب غريباً عجیباً » ویکشف عن تبجح الکفر 
والطغيان » عا تملك من قوة ومن سلطان : 

.. » فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه او حرقوه . فأنجاه الله من النار . إن في ذلك لابات لقوم يؤمنون‎ ١ 

اقتلوه أو حرقوه .. رداً على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة الي خاطب بها قلو مهم وعقوهم على النحو 
الذي بينا قيمته في عرض الدعوات . 

واذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكالح ؛ ولم يكن إبراهيم ‏ عليه السلام - علك له دفعاً ء ولا يستطيع منه 
وقارة . وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول . فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك . تتدخل بالمعجزة الخارقة مالوف 
الیش : 

« فاجاه الله من النار؛ .. : 

وكان في نجاته من النار على النحو الخارق الذي تمت به آية لمن ہیا قلبه للإيمان . ولكن القوم ۸ يؤمنوا على 
الرغم من هذه الایة الخارقة » فدل هذا على أن الخوارق لا هدي القلوب » إنما هو الاستعداد للهدى وال يمان : 

« إن في ذلك لابات لقوم يؤمنون » . 

الابة الاول هي تلك النجاة من النار . والآية الثانية ھی عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة . 
والاية الثالثة هي ان الخارقة لا بدي القلوب الجاحدة . ذلك لمن يريد ان یتدبر تاریخ الدعوات ؛ وتصریف 
القلوب » وعوامل الهدى والضلال . 

۲۷۳۱ 


سورة العنکبوت 


و انق لي القصة بعلہ جاة ابراهني من ار . لاہ پم من إعان القوم الذين لم تلن قلو بهم للمعجزة الواضحة . 
زا سے ووم يستينة أسرعم » تیل أن بتري بسيعا : 

دوقال : إتا اتخذتم من دون الله اوٹاناً مودة بینکم فی الحياة الدنیا » ثم یوم القيامة یکفر بعضکم ببعض ‏ 
ویلعن بعضکم بعضاً » وماوا کم النار ء وما لکم من ناصرین » . 

إنه يقول لهم : إنكم انخذتم الاوثان من دون الله » لا اعتقاداً واقتناعاً باحقية هذه العبادة ؛ !ما مجامل بعضکم 
بعضاً ء ویوافق بعضکم بعضاً » على هذه العبادة ؛ ولا يريد الصاحب أن يترك عبادة صاحبه - حين بظهر الحق 
له - استبقاء لا بینکم من مودة على حساب الحق والعقيدة ! وان هذا ليقع في الجماعات الي لا تاخذ العقيدة 
ماخذ ا حد » فیسترضی الصاحب صاحبه على حساب العقيدة ؛ ویری امرها اهون من ان حالف عليه صديقه ۲ 
وهي ابد کل امد . امد الذي لا یٹیل ا رلا استرخاء ولا استرضاء . 

ثم یکشف هم عن صفحتہم ني الآخرة . فإذا الودة التي بمخشون ان _عسوها بالخلاف على العقيدة » والتی یبقون 
على عبادة الاوثان محافظة علیہا .. إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام : 

« ثم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضاً » . 

يوم يتنكر التابعون للمتبوعین : ویکفر الاولیاء بالاولیاء ‏ ویتہم کل فریق صاحبه أنه أضله ۰ ویلعن كل 
غوي صاحبه الذي اغواه ! 

ثم لا مجدي ذلك الکفر والتلاعن شيئاً » ولا يدفع عن احد غذاباً : 

| وماوا کم النار وما لکم من ناصر ین ! . 

النار الي ارادوا أن يحرقوه بها ۰ فنصره الله منها ونجاہ . فأما هم فلا نصرة لهم ولا نجاة ! 

واتہت دعوة إبراهيم لقومه ۰ والعجزة الي لا شك فما . انتہت هذه وتلك باعان فرد واحد ء گی ارات کو 
لوط . ابن أخيه فما تذ کر بعض الروایات . وهاجر معه من آور الكلدانيين فی العراق ء إلى ما وزاء الأردڻ حیٹ 
استقر بهما المقام : 

« فامن له لوط : وقال : إني مهاجر إلى ربي ء إنه هو العزیز الحکم ؛ 

رقف لام لزلا اط : داق عوجر ال ری » . . لترى فم هاجر جر للتحاة . ول پہاجر اقارض 
او كسب او تجارة . اعا هاجر الى ربه . هاجر متقرباً له ملتجئاً إلى حماه . هاجر إليه بقلبه وعقیدته قبل أن اجر 
بلحمه ودمه . هاجر إليه لیخلص له عبادته و بخلص له قلبه و بخلص له کیانه كله في مهجره ء بعيداً عن موطن 
الكفر والضلال . بعد ان لم يبق رجاء في أن ییء القوم إلى الهدى والايمان بحال . 

وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله - عوضه عن هذا كله ذرية عضي فیہا رسالة الله إلى أن يرث 
اللہ الارض ومن علہا . فکل الانبیاء وكل الدعوات بعده كانت ف ذریته . وهو غوض ضحم في الدنيا وي 
الاخرة : 

« ووهبنا له اسحاق ویعقوب . وجعلنا في ذریته اللبوة والکتاب . واتیناہ اجره في الدنیا وانه في الاخرة لمن 
الصالحن بن . 

وهو فيض من العطاء جزیل + يتجلى فيه رضوان الله سبحانه عل از سیل الذي غل فیه الخاوص لله بکلیته › 
والذي اجمم الطغیان على حرقه بالنار » فکان کل شو ثیء من حوله يردا وسلاها » وعطفاً وانعاماً . جزاءوفاقاً . 


2 # ٥ 


۲۳۳۲ 


الجزء العشرون 


ثم تاتی قصة لوط عقب قصة |براهیم ء بعد ما هاجر إلى ربه مع إبراهم » فل نوادی ي الاردن + ثم عاش 
لوط واه في إحدی القبائل على ضفاف البحر ايت أو بجرة لول كما سمیت فيا بعد . وکانت تسكن مدينة 
سدوم . وصار لوط منہم بالصہر والمعيشة . 

ثم حدث أن فشا ي القوم شذوذ عجيب : یذ کر القرآن أنه يقع لأول مرة في تاريخ | لبشرية . ذلك هو الميل 
الجنسي المنحرف إلى الذ كور بدلاً من الاناث اللاتي خلقهن لق للرجاك ۾ اک عن الل دات ا 
منتجة تكفل امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة الطردة في جمیع الأحياء . إذ خلقها اللہ أزواجاً : ذكراناً وإناثاً . 
فلم یقع الشذوذ والانحراف إلى ال جنس المائل قبل قوم لوط هؤلاء : 

« ولوطاً اذ قال لقومه : انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم با من أحد من العالمين . کم لتأتون الرجال » 
وتقطعون السبیل ۰ وتاتون في نادیکم النکر . نما كان جواب قومه الا ان قالوا : ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقین . قال : رب انصرني على القوم الفسدین » . 

ومن خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشری فیهم بکل آلوانه . فهم يأتون الفاحشة الشاذة الي لم بسبقهم 
ہہا احد من العال مین : 

ياتون الر جال . وهي فاحشة شاذة قذرة تدل على انحراف الفطرة وقسادها من أعماقها . فالفطرة قد تفسد 
بتجاو ز حد الاعتدال والطهارة مع الراة » فتکون هله جريمة فاحشة » ولکنا رر نر ری حون 
فأما ذلك الشذوذ لا یر ال من ا الأسراء جميما , وفتاھ قى الا کیب اققسی مالارکیب اش سا 
جعل الله لذة الباشرة الجنسية بين الزوجين متناسقة مع خط الحياة الخ + اداد پالسل لن با سن لم 
امباشة . وجهز کیان كل من الزوجين بالامتعداد الالتذاذ يذه الباشرة ء تسيا وعضویاً ۽ وفقاً لذللك اتام . فآم 
الباشرة الشاذة فلا هدف لا ء وم مجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعاً لانعدام اليدف منہا . فإذا وجد فيبا أحد لذة 
معنی هذا انه انسلخ نہائیا من خط الفطرة ء وعاد مسخا لا يرتبط حط الحياة ! 

> ويقطعون السبيل + فیئہیون الال » ویروعون المارة » ویعتدون على الرجال بالفاحشة كرهاً . وهي خطوۃ أبعد 

في الفاحشة الأول » إلى جانب السلب اتچب والافساد في الارض . 

ویاتون في ناديهم النکر . يأتونه جھاراً ان کل جا سن عليه :الا ليا ہیں عن فی :ی 
ور عو این في الفحش : وفساد الفطرة › سے ا 

والقصة هنا منختصرة ء وظاهر أن لوطأ آمرهم في أول الأمر ومهاهم بالحسنی ؛ وأنهم آصروا على ما هم فيه > 
فخوفهم عذاب اللہ » وجپهم بشناعة جرائمهم الکبری : 

( ما کان جواب قومه الا ان قالوا : ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقن » . 

فهو اتبجح في وجه الانذار؛ والتحدي الصحوب بالتکذیب » والشرود الذي لا تنتظر منه أوبة . وقد آعذر 

إل رسولهم فلم يبق الا أن يتوجه إلى ربه طالباً نصره الأخير : 

« قال : زب انصرني على القوم المفسدين » . 

وهنا يسدل الستار على دعاء لوط ا برع عن الاستجابة . وفي الطريق يلم الملائكة المكلفون بالتنفيذ بإبراهيم ؛ 
يبشرونه بولد صالح من زوجه الي كانت من قبل عقب : 

١‏ ولا جاءت رسانا إبراھم بالبشری قالوا : انا مهلكو اهل هذه القرية » إن أهلها كانوا ظالمين . قال : إن 


۱۷۳۳ 


فيها لوطاً . قالوا : نحن اعلم يمن فيا ء لننجینه واهله إلا امراته كانت من الغابرین 4 .. 

وهذا الشهد . مشهد الملائكة مع إبراهم . مختصر ني هذا الوضع لانه ليس مقصوداً ؛ قد سبق في قصة 
ارام ان الله و هب له اسحاق و توب ٠‏ وولا ده اسحاف مکی موصوع البشری 34 ومن نم م بفصل نس هنا 
لان الغرض هو !تمام قصة لوط . فذ کر ان مرور الملائكة إبراهم کان للبشرى . ثم اخبروه بمھمتہم الاولى : 
« انا مهلکو احل هده القرية . ان اهلها کانوا ظلان ۾ . 

وادرکت إبراهي رقته ورافته ‏ فراح يذ كر الملائكة أن ني هذه القرية لوطاً ؛ وهو صالح ولیس بظا م ! 

واجابه الرسل با يطمئنه من ناحیته . ویکشف له عن معرفتهم عهمتهم وانهم أولى بہذہ العرفة ! 

و قالوا : نحن اعلم تمن قبا ؛ اتتيجنه واهله الا ارآ قانت :خن الا ین ا 

وفد کان هو آها هد الوم تقر جرائءهم وانحرافهم 34 وھو 5 تجا : 

وینتقل إلى مشهد ثالث . مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح ملاح ؛ وهو يعلم شنشنة قومه ء 
وما ينتظر ضیوفه هؤلاء منهم من سوء لا علك له دفعاً . فضاق صدره وساءه حضورهم إليه ء في هذا الظرف 


ز هذا ان جاعت وسا لوطأ ميء بہم وضاق بهم ذرعاً ) 0 

و بحتضر هنا هجوم القوم على الضيوف ؛ ومحاورة لوط لهم ؛ وهم 2 سعار الشذوذ المريض .. و عضی إلى 
النباية الاخيرة . إذ يكشف له الرسل عن حقیقتہم » ویحبرونہ _عهمتهم ء وهو بي هذا الکرب وذلك الضیق : 

« وقالوا : لا تخف ولا تحزن . انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين . انا متزلون على اهل هذه 
القر ية رعدرا من السماء با کانوا بفسمون ‏ . 

وترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جمیعا"- إلا لوطاً وأهله المؤمنين ب وقد كان هذا 
التدمير بامطار واحجار ملوثة بالطين . ويغلب انبا ظاهرة بركانية قلبت المدينة وابتلعتها ؛ وامطرت عليها هذا 
الطر الذي يصاحب البرا كين . 

وما تزال اثار هذا التدمير باقية تحدث عن ايات الله لمن بعقلها ویتدبرها من القرون : 

« ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون » . 

وكان هذا هو المصير الطبيعي هذه الشجرة الخبيثة الي فسدت وانتنت » فلم تعد صالحة للانمار ولا للحياة . 
ولم تعد تصلح الا للاجتثاث والتحطم . 


ثم إشارة إلى قصة شعيب ومدين : 5 

« وال مدین أخاهم شيا + فقال : يا قوم اعبدوا الله وارجوا البوم الاح > ولا تدرا في افأرض مفسدین . 
فکذبوه فاخذ هم ال جفة » فاصبحوا في دارهم جائین » .. 

وهي إشارة تبين وحدة الدعوة » ولباب العقيدة : « اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الاخر » .. وعبادة الله الواحد هي 
قاعدة العقيدة . ورجاء اليوم الآخر کفیل بتحویلهم عما کانوا ير جونه في هذه الحياة الدنیا من الکسب الادي 
الحرام بالتطفیف ثي الکیل والیزان » وغصب المارين بطريقهم للتجارة » و بحس الناس اشیاء‌هم ‏ والا فساد 
ی الاأرض ‏ والاستطالة عل الخلق . 


VY 


الجز ء العشر ون 


وف اختصار یذ کر انتهاء امرهم ال تکذیب رسوطم ؛ واخذهم با ملاك والتدمير ء على سنة اللہ قي اع 
امكل . 


ا اغ واس .اہ پواسن 


مصعوقين حیث کانوا في دارهم لا یتحرکون . فأصبحوا فيبا جانمین . جزاء ما کانوایروعون الناس وهم خر جون 
علييم 0 2 سا؟ ۰ ۱ 
2 لد تن ن 


و اشارة كدلك ال مصرع عاد و تمود : 


) وغاداً وتمود وقد تبین لکم من مسا کنهم ؛ وزین شم الشیطان أعمالهم ۰ فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین‎ ١ 
وعاد کانت تسكن بالاحقاف ی جتوب لكزيرة بالقرب من حض نوت وود کانث تسکن نالحجر ف‎ 

شمال الجزيرة بالقرب من وادي القری . وقد هلکت عاد بريح صرصر عاتية » وهلکت نود بالصيحة المزلزلة 

وبقیت مساکنها معروفة للعرب مرون علیها في رحلتی الشتاء والصیف : ویشهدون آثار التدمیر » بعد العز والتمکین . 
وهذه الاشارة المجملة تکشف عن سر ضلاطم ا وهو سر ضلال الاخر ده 


7 وزين هم الشيطان آعماهم فصدهم عن السبيل وکانوا مستبصرین‎ ١ 


فقد كانت لهم عقول » وکانت آمامهم دلائل اهدی ؛ ولکن الشطان استہواھم وزين لهم أعمالهم . واتاهم 
من هذه الثغرة الکشوفة » وهي غرورهم بانفسهم » وإعجابہم با یاتونه من 


۰ الاعمال > 
من قوة ومال ومتاع 1 فصدهم عن 


عن السبيل » سبيل الهدى الواحد الؤدی إلى الا مان 
كول التبصر ویہم مدار ۶ وهم عقول : 


نیاو تا 


ر وضع عم اهر 
( وکانوا مستبصرین ٢‏ : 


و ہے پچ 

اشارة إلى قارون وفرعون وهامان . « ولقد جاءهم موسی بالبینات » فاستکیروا في الارض ‏ وما کانوا 
سابقين ٢‏ . 

وقارون کان من قوم موسى فبغی علیہم بروته وعلمه ؛ وم يستمع نصح الناصحین بالاحسان والاعتدال 

والتواضع وعم البغی والفساد . وفرعون كان طاغیة غشوما يرتكب | ایک لع الجرائم واغلظها : ویسخر الناس 
و جعلھم شا » ویقتل ذ کور بي إسرائیل ويستحي نساءهم عتو | وها . رھانان 017 ےم نی تکاله ¿ 
المعين له عل ظلمه و بطشه . 

.. » ولقد جاءهم موسی بالبینات فاستکیروا آي الارض‎ ١ 

فلم يعصمهم الٹراء والقوة والدهاء . لم تعصمهم من أخذ اللہ » ولم تجعلهم ناجين ولا مفلتين مر كذات ال 
بل ادرکھم واخذهم كما سيجيء 


. ٢٤ وما کانوا سافن‎ ١ 


ہو 


بع 4 تت 


هؤلاء الذين ملکوا القوة وا مال واسباب البقاء والغلبة » قد أخذهم اللہ جميعاً . بعد ما فتنوا الناس واذوهم 


طویلا : 


۵ہ 


سورة العنکبوت 


« فكلاً أخذنا بذنبه » فنهم من آرسلنا عليه حاصباً ء ومنہم من أخذته الصيحة ؛ ومنیم من خسفنا به الأرض > 
ومنہم من آغرقا . وما كان الله ليظلمهم » ولکن کانوا انفسهم يظلمون » . 

فعاد اخذهم حاصب وهو الریح الصر ص ر ار تتطاير خی جا الأرض فتضر بهم وتفتلهم » ونود 
اخذتہم الصبحة . وقارون خسف به وبداره الأرض » وفرعون وهامان غرقا ي الم ۔وذھبوا جا ماخوذین 
بظلمهم . « وما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون » . 

ف ہی 

والآن . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون .. والآن . وبعد الحديث في 
مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والاغراء .. الان يضرب المثل لحقيقة القوئ المتصارعة في هذا المجال . 
هنالك قوة واحدة هی قوة الله . وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن ؛ من تعلق به.او احتمى ؛ فهو 
کالعنکبوت الضعيفة تحتمي یت من خیوط واهية . فهي وما تحتمي به سواء : 

« مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت انخذت بيتاً » وان آوهن البيوت لبيت العنکبوت لو 
کانوا یعلمون . إن الله یعلم ما بدعون من دونه من شيء وهو العزیز الحکم . وتلك الامثال نضر بها للناس ء وما 
یعقلها الا العالون » . 

انه تصوير عجیب صادق لحقيقة القوی في هذا الوجود . الحقيقة التي یغفل عنها الناس أحياناً ء فیسوء 
قارح میم يع القيم > ویفسد تصورهم میم الارتباطات » ومختل في أيد .هم جميع الموازين . ولا يعرفون الى 
این يتو جهون.. هاذا با خذون وماذا ۴0۳ 

وعندئذ تخدعهم قوة الحکم والسلطان بحسبونها القوة القادرة الي تعمل في هذه الارض ۰ فیتوجهون الیها 
عخاوفهم ورغائہم > و یخشونہا ویفزعون منها » ویترضونہا لیکفوا عن آنفسهم آذاها ء أو يضمنوا لانفسهم.حماها ! 

و تخدعهم قوة ا مال ۰ بحسبونها القوة السيطرة على اقدار الناس واقدار الحياة .و قمر اليا أن زغب وق 
رهب ؛ ویسعون للحصول علیہا لیستطیلوا مها ویتسلطوا على الرقاب كما یحسیون ! 

و خدعهم قوة العلم یحسب ونہا اصل الموة وأصل لمال + واصل ساثر القوی الي بصول ما من علکها و حول ؛ 
ويتقدمون إليبا خاشعین کانہم عباد ثي المحاريب ! 

و خدعهم هذه القوی الظاهرة . حدعهم ٤‏ أيدي الأفراد وق ايدي الجماعات وی ايدي الدول » فيدورون 
حوها » ويتهافتون علیہا » كما يدور الفراش على الصباح ؛ وكما یتہافت الفراش على النار 

وینسون القوة الوحيدة الى تحلق سائر القوى الصغيرة ؛ وعلکها » وعنحها . وتوجهها : وتسخرها كما 
تريد » حیعا تريد . 

و شون أن الالتجاء الى تلك القوی سواء كانت في ايدي الافر اد ۱ 2 الاعات او الدول .. کالتیجاء 
العنکیوت الى بيت العنکبوت ... حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لا من من تکوینہا الرخو » ولا وقاية ها 
من بیتا الواهن 

ولیس هنالك الا حماية الله » والا حماه ».والا رکنه القوي الرکین . 

هذه الحقيقة الضخمة هي الي عني القران بتقریرها في نفوس الفثة المؤمنة » فکانت با آقوی من جميع القوی 
التي وقفت ني طريقها ؛ وداست بها على كبرياء الجبابرة في الارض ود کت بها العاقل والحصون . 


YY 


الجز ء العشر ون 


لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة بي كل نفس ۰ وعمرت کل قلب : واختلطت بالدم » وجرت معه في 
العروق ؛ وم تعد كلمة تقال باللسان » ولا قضية تحتاج إلى جدل . بل بدیمة مستقرة في النفس ‏ لا بجول غبرها 
فى سی ولا جال 

قوة الله وحدها هي القوة . وولاية الله و حدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن ضئیل هزیل ؛ مهما علا 
واستطال » ومهما تجبر وطغی : ومهما ملك من وسائل البطش والطغیان والتنکیل . 

إنها العنکبوت : وما تملك من القوی ليست سوی خبوط العنکبوت : « وان آوهن البيوت لبیت العنکبوت لو 
کانوا بعلمون » . 

وان اصحاب الدعوات الذین یتعرضون للفتنة والاذی ء وللاغراء والاغواء . بحدیرون أن یقفوا آمام هذه 
الحقیقة الضخمة ولا ینسوها لحظة ۰ وهم بواجهون القوی الختلفة . هذه تضر بهم وتحاول ان تسحقهم . وهذه 
تستہویہم وتحاول أن تشتر هم .. وکلها خیوط العنکبوت ني حساب اللہ ء وني حساب العقيدة حين تصح العقيدة ء 
وحين تعرف حقيقة القوی وتحسن التقویم والتقدیر . 

« إن الله بعلم ما يدعون من دونه من شبيء » . 

انبم يستعينون باولیاء یتخذونهم من دون الله واللہ بعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . وهي الحقيقة الي صورت ني 
الثل السابق .. عنکبوت تحتمی بخیوط العنکبوت ٠!‏ 

« وهو العز یز الحکم  .. ١‏ 

هو وحدہ العزيز القادر الحكيم الدبر خا الو جود . 

ز ولك الما شرا لای وب ہٹتھا ال اا و . 

فلقد ا تخذها جماعة من المشركين الغلی القلوب والعقول مادة للسخرية والتہکم . وقالوا : إن رب محمد يتحدث 
عن الذباب والعنكبوت . ول یہز مشاعرهم هذا التصویر العجيب لأنهم لا يعقلون ولا يعلمون : « وما يعقلها الا 
العالمون 4 .. 


ثم يربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكبير في تصميم هذا الكون كله على طريقة القرآن في ربط 
كل حقيقة بذلك الحق الكبير 

.. » خلق الله السماوات والأرض بالحق . إن ني ذلك لاية للمؤمنين‎ ١ 

وهکذا تجیء هذه الاية عقب قصص الأننياء ع وغقت ال الصور لسقيقة القوی قن الوجود » متناسقة معها 
مرتبطة بها » بتلك الصلة اللحوظة . صلة الحقائق المتنائرة كلها بالحق الکامن في خلق السیاوات والأرض ؛ والذي 
قامت به السماوات والارض > في ذلك النظام الدقیق الذي لا يتخلف ولا يبطى ولا حتلف ولا يصلام بعضه بعضاً › 
لانه حق متناسق لا عوج فيه ! 

« ان في ذلك لاية للمؤمنين » .. 

الذين تتفتح قلو بهم لآيات اللہ الكونية امبثوثة في تضاعیف هذا الكون وحناياه ء الشهودة في تنسيقه وتنظيمه » 
المنثورة في جوانبه حیغا امتدت الأبصار . والمؤمنون هم الذين يدركونها ء لأنہم مفتوحو البصائر والمشاعر للتلي 
والادراك . 


۳۷۳۷ 


سورة العنکبوت 


وني نهاية الشوط يربط الكتاب الذي أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم - ويز بط الصلاة وذ کر اللہ : 
بالحق الذي ي السماوات والارض »> وبساسلة الدعوة إلى الله من لدن نوح عليه السلام : 

« اتل ما آوحي إليك من الكتاب » وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر » ولذ کر الله أ كبر 
والله بعلم ما تصنعون 6 .. 

اتل ما آوحي إليك من الکتاب فهو وسيلتك للدعوة » والآية الربانية الصاحبة لها » والحق الرتبط بالحق الکامن 
في خلق المماوات والارض . 

وأقم الصلاة إن الصلاة - حين تقام ‏ تنهی عن الفحشاء والمنكر . فهي اتصال باللہ بخجل صاحبه ويستحي 
أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله بها » وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها دنس الفحشاء والمنكر 
وثقلنہما . « من صلى صلاة لم تنہہ عن الفحشاء والمنكر ل يزدد بها من الله إلا بعداً » ' . وما أقام الصلاة كما هي 
إنما أداها أداء ولم يقمها .. وفرق كبير بينهما .. فھی حين تقام ذكر لله . « ولذ كر الله أكبر »:. أكبر إطلاقاً أكبر 
من کل اندفاع ومن کل تروع . یا کر من كل تعبد وخشوع . 

.. 4 والله يعلم ما تصنعون‎ ١ 

فلا يخفى عليه شيء ء ولا يلتبس عليه أمر . ونم إليه راجعون . ففجازيكم بما تصنعون .. 


(۱) رواه ابن جرير قال : حدثنا على حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وذ کر الحدیث .. 


۲۷۰۸ 


